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لم يكن قرار رفع أسعار الكهرباء الذي أعلنته وزارة 
ــــن الـــســـيـــر  ــــح عــ ــريـ ــ ــراًً ســـــــوى إعلان صـ ــ ــ ـــــؤخـ ــــة مــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
فــــي الـــطـــريـــق الـــمـــعـــاكـــس تـــمـــامـــاًً لـــمـــصـــالـــح الـــســـوريـــيـــن، 
وعـــن الاســـتـــمـــرار فـــي الــمــنــهــجــيــة الــتــي أثــبــتــت الــوقــائــع 
مـــــــراراًً وتــــكــــراراًً أنـــهـــا لا تـــقـــود إلا إلــــى الــــخــــراب: رفــع 
الأســـعـــار قــبــل رفــــع الأجـــــور بــشــكــلٍٍ حــقــيــقــي، وتحميل 
ــيـــاســـات الـــخـــاطـــئـــة الــتــي  ــه الـــسـ ــرتــ ــا دمــ الــــفــــقــــراء كــلــفــة مــ
 تــراكــمــت عــبــر عــقــود ولا تـــزال مستمرة حــتــى الــيــوم.
إن أي خــطــوة مــن هـــذا الــنــوع، قــبــل إيــجــاد حــل فعلي 
لمشكلة ضعف الأجــور والقدرة الشرائية للسوريين، 
لا يمكن وصفها إلا بأنها مقامرة جديدة بالاستقرار 
الاجتماعي الهش أصلًاً في سورية؛ فحين يصبح ثمن 
الــكــهــربــاء فــي الــــدورة أكــثــر مــن الــحــد الأدنــــى الرسمي 
للأجــــــــور، فـــهـــذا يــعــنــي بــبــســاطــة أن الـــكـــهـــربـــاء لــــم تــعــد 
خدمة عامة بعد الآن، بل سلعة محصورة بالمقتدرين 
الغالبية الساحقة مــن السوريين الذين  وحــدهــم، وأن 
يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، سيُُدفعون 

قسراًً نحو مزيد من التهميش والعتمة.
ــراًً مــن  ــــرار أشـــــد خــــطــ ــقـ ــ الــمــنــهــجــيــة الـــتـــي تـــقـــف خـــلـــف الـ
الـــقـــرار نــفــســه. حــيــث جـــرى ولا يــــزال يــجــري التعامل 
ــتــــصــــادي بــمــنــطــق حـــســـابـــي ســطــحــي،  مــــع الــــوضــــع الاقــ
وضيق أفق يُُعيد إنتاج الدائرة المفرغة ذاتها: الدولة 
تــرفــع الأســـعـــار بــحــجــة تغطية عــجــزهــا الــمــتــراكــم بفعل 
السياسات الاقتصادية السابقة والحالية، والتي جففت 
 مــخــتــلــفــة مـــصـــادر الإيــــــــرادات غــيــر الــتــضــخــمــيــة، 

ٍ
بـــطـــرقٍ

فيضعف الطلب، وتتوقف عجلة الإنتاج أكثر، فيزداد 
العجز من جديد، وتُُرفع الأسعار مرة أخرى، ودائماًً 

من جيوب فقراء السوريين.
ولا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى أن أي تـــراجـــع جـــزئـــي عن 
ــــي، عــبــر  ــمـ ــ ــــع وهـ ــــراجـ ــــن يــــكــــون ســــــوى تـ هــــــذا الـــــقـــــرار لـ
خفض شكلي للأســعــار تحت ضغط الغضب الشعبي 
والإعلامــــي الـــذي يتصاعد الــيــوم، بينما يبقى جوهر 
الــمــشــكــلــة كـــمـــا هـــــو. فـــبـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة يــمــكــن أن تـــقـــدََّم 
الخطوة القادمة بوصفها »استجابة لمطالب الناس«، 
لـــكـــنـــهـــا فـــــي الــــــواقــــــع لـــيـــســـت ســـــــوى تـــثـــبـــيـــت تـــدريـــجـــي 
للتسعيرة الــتــي كــانــت مــوضــوعــة مــســبــقــاًً. ولــهــذا، فــإن 
»التراجع الحقيقي« يعني إلغاء القرار كلياًً، لا إعادة 

صياغته بأرقام جديدة.
الـــتـــراجـــع الــكــامــل عـــن الــخــطــأ لــيــس ضــعــفــاًً، بـــل فضيلة 
سياسية ووطنية. والاعــتــراف بهذا الخطأ هــو بداية 
الطريق نحو تغيير المسار الاقتصادي المدمِِّر، الذي 
لم يعد يحتمل ترقيعاًً أو تأجيلًاً جديداًً. فرفع الأسعار 
قــبــل رفــــع الأجــــــور بــحــيــث تـــكـــون قــــــادرة عــلــى تغطية 
الــضــرورات الأساسية للحياة، هو كمن يبني السقف 
قــبــل الأســـــــاس، والــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة لـــذلـــك هـــي انــهــيــار 

البناء فوق رؤوس الجميع.
المطلوب اليوم، ليس »تعديل التعرفة« التي صدمت 
السوريين وأثــارت غضبهم، بل التراجع الكامل عنها، 
التي استمرت في  الساقطة  السلطة  وتغيير منهجية 
تــحــمــيــل الأعــــبــــاء إلـــــى مــــن لا يــمــلــكــون شـــيـــئـــاًً، وتــقــديــم 

إعفاءات وتسهيلات سخية لمن يملكون كل شيء. 
الاقـــتـــصـــاد الـــمـــنـــشـــود فــــي ســــوريــــة لا يــمــكــن أن يــبــنــى 
بــتــحــمــيــل الــشــعــب الـــســـوري عـــذابـــات جـــديـــدة، بـــل عبر 
التغيير الــجــذري لمنظومة الأجـــور والــتــوزيــع العادل 
للثروة الوطنية. وقد أثبتت العقود الماضية، أن أي 
»إصلاح« يــبــدأ مــن جــيــوب الــنــاس لــن يـــؤدي إلا إلى 
مــزيــد مــن الفقر والانــقــســام والمخاطر الأمــنــيــة. لذلك، 
فـــإن الــخــطــوة الــوطــنــيــة الــوحــيــدة الــمــمــكــنــة الـــيـــوم هي 
الــتــراجــع الــكــامــل عــن الـــقـــرار، وفــتــح نــقــاش عـــام حــول 
سياسة الدعم والأجور، بوصفها مسألة وطنية تمس 

بقاء السوريين معاًً على أرض واحدة.
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¿ محمد عادل اللحام

ــا كـــــــــل يــــــوم  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــــحـ ــتـ ــ مـــــــــا زالـــــــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة تـ
بقرارات »خنفشارية« غير مسبوقة تتجرّّأ بها 
ــا بــــــتــــــعــــــالٍٍ واســــــــتــــــــقــــــــواء، ولا نـــــجـــــد مـــا  ــنــ ــيــ ــلــ عــ
نــصــفــهــا بـــه إلّّا أنّّـــهـــا قــــــرارات مــعــاديــة للطبقة 
الكادحين وأصحاب الأجــور  العاملة وسائر 
ــعََـــمـــدٍٍ وإصــــــرار  والــمــنــتــجــيــن أيــــضــــاًً، ضــــاربــــة بـ
ُ��ق��ـــتـــات الـــمـــوائـــد والــحــيــاة.  ــرََ مـــا تـــبـــ�� ــ آخـ
فــمــن »تــخــبــيــصــات« الــضــريــبــة عــلــى الأجــــور 
لأســعــار الخبز والــمــحــروقــات والــمــواصلات، 
ــــدة لـــلـــكـــهـــربـــاء الـــمـــنـــزلـــيـــة  ــديـ ــ ــــجـ إلـــــــى الـــكـــلـــفـــة الـ
ــابـــة رصــــاصــــة  ــثـ ــمـ والــــصــــنــــاعــــيــــة الــــتــــي كــــانــــت بـ
الرحمة لعليل أو كسيح، قــرارات حيكت في 
أوراق الــنــيــولــيــبــرالــيــة ومــــن دفـــاتـــر صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي الـــبـــغـــيـــض، ومُُـــــهِِّـــــدََ لـــهـــا بـــوابـــل 
ــلــــى لـــســـان  ــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة عــ ــــن الــ مــ
الــســلــطــة »مـــن صــغــيــرهــا لــكــبــيــرهــا«، مــدعــومــة 
بـــالـــمـــنـــشـــورات الــفــيــســبــوكــيــة والـــمـــهـــرجـــانـــات 
والشعارات والحملات والمََعارض وغيرها 
من الدخان الكثيف الموظََّف لتعتيم المشهد 

والإجراءات والنتائج اللاحقة لها.
الـــبلاد خالية مــن شغّّيلتها ومنتجيها  وكـــأنّّ 
الذين يعون مصالحهم الاقتصادية كوعيهم 
للوطنية والسياسية منها. ويكفي للقرارات 
أن تـــســـتـــهـــدف الأغـــلـــبـــيـــة الــطــبــقــيــة الــمــنــهــوبــة 
الذين يشكلون أكثر من 85% من السوريين 
التي  الكارثية  بتداعياتها  ُ��ب����  يتن�� حتى 
ستنتج عــنــهــا، فكيف إنْْ كــانــت ســتــؤثــر على 
شــــرائــــح وطـــبـــقـــات أخـــــــرى؟ ومـــــن ســيــتــحــمََّــل 
كلفة النتائج والتداعيات بجوانبها السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة؟ أم مــا زال وهـــمُُ الــقــدرة على 
الاحتواء والمناورة وامتصاص الارتدادات 
ــيــــن، وربـــــمـــــا لـــــم يــنــتــبــهــوا  ــمــــســــؤولــ ــيـــب الــ يـــصـ
أصلًاً بأنهم وقعوا بالوهم نفسه مـــراراًً منذ 

َ���ل���� البلاد والعباد؟ تو
 ً المظلومين حــارّاً� المفصولين  زال ملُفُّ  فما 
لم تبرد أوصــالُُــه بعد، ومــا زالــت نتائجُُه في 
تــراكــم يومي يرفع مستوى الاحتقان  حالة 
باطّّراد مع مستوى الفقر والعوز والمهانة. 
ولا يََغُُرََّنََّ صاحبََ الأمر ما يراه أو يسمعه، 
ــُدُّ ثباتاًً  فــالــمــوقــف الــمــحــبــوس فــي الــصــدر أشـ
وأكبر تأثيراًً مما يظهر على السطح. وليكن 
لنا في التاريخ عبرة ودروس، ومن يحرص 
البلد وأهلها يُُظهِِر حرصََه بالأفعال لا  على 
بالأقوال، ومن يحرص على الحياة الكريمة 
لـــلـــعـــبـــاد يُُـــظـــهِِـــر حــــرصََــــه بـــســـيـــاســـات مـــوجََّـــهـــة 
للأغلبية الطبقيّّة الأشد ضعفاًً وفقراًً، لا بدعم 
الاســتــثــمــارات والــمــســتــثــمــريــن، ولا بــالــتــربــح 
من الاحتياجات الأساسية للناس، فيتحول 
ــــل لــلــمــســتــثــمــريــن  ــــؤجََّـ الأجـــــــر لـــمـــجـــرد ربــــــح مـ
ــــاب. فـــهـــكـــذا قـــــــــرارات ســـتـــذهـــب بــكــامــل  ــهّّـ ــ ــنُُـ ــ والـ
الأجــور لخزائن أرباحهم، وستغلق المعامل 
والــورش. أم أن الحكومة لم تسمع بإغلاق 
معمل الحجار وتسريح 360 عاملًاً من عماله 
بــعــد أن عــجــزت الــمــؤســســة عـــن اســتــمــرارهــا 
ــــال الــنــقــابــات  ــا بـ ــ ــتـــصـــديـــر؟ ومـ بــالــتــنــافــس والـ
نأت بنفسها عن القرارات الأخيرة »لا حسّّ 
ولا خــبــر«، وكــأنــهــا خـــارج الــواقــع ومــعــزولــة 
عمّّا يتم تداوله بين العمّّال والموظََّفين بكل 

زاوية في معمل ومؤسسة وبيت!

بصراحة

 الحكومة ترفع سعر الكهرباء 
وتطلق »رصاصة الرحمة« على 

أصحاب الأجور والمنتجين

	ǧنبيل عكام

ــمّّـــال لا يــضــربــون  مـــن الـــمـــعـــروف أن الـــعـ
ــاًً  دون ســـبـــب، ولا يــمــكــن أن نـــجـــد نـــزاعـ
عمالياًً بين العمال وأصحاب العمل دون 
ســبــب، ومـــن أهـــم الأســبــاب الــنــزاع حــول 
الأجــر، أو الــخلاف حول ساعات العمل، 
أو مــن أجـــل تحسين شــــروط وظـــروف 
الــعــمــل، وكــذلــك عــدم صــرف المستحقات 
المالية المختلفة، من تعويضات الإضافي 
وطبيعة العمل الشاقة، وتعسف أصحاب 
الـــــعـــــمـــــل، والــــــتــــــأخــــــر فـــــــي صـــــــــرف الأجـــــــــر، 
ــــور الــــعــــمّّــــال بــــعــــدم الأمـــــــــان نــتــيــجــة  ــعـ ــ وشـ

ازدياد حالات الفصل التعسفي.
لــــــذلــــــك يــــــقــــــوم الــــــعــــــمّّــــــال بـــــــــالإضـــــــــراب عـــن 
الــعــمــل فـــي مـــواقـــع عــمــلــهــم أو الــســاحــات 
الــعــامــة، احــتــجــاجــاًً على مــمــارســات العمل 
غـــيـــر الــــعــــادلــــة فـــــي الــــشــــركــــة أو الــمــصــنــع 
الـــذي انتهكت فيها قــوانــيــن العمل مـــراراًً 
وتـــكـــراراًً. واســتــمــرار أصــحــاب العمل في 
ــالـــب الــــعــــمــــال وحــقــوقــهــم  ــــدم تــلــبــيــة مـــطـ عــ
الــمــشــروعــة وتسويفها عــنــد كــل مطالبة، 
تحت ذرائـــع مختلفة، وحتى فــي الكثير 
من الأحيان، بغطرسة وتبجح باستغلال 
الــعــمــال دون أن يــرف لهم جــفــن. ولذلك 
يقوم العمال عملياًً بتوجيه رسالة قوية 
ــــاب الــعــمــل، مــفــادهــا أن الــعــامــلــيــن  إلـــى أربـ
لــم يــعــودوا مستعدين للتسامح والصبر 
ــــع. وعــــلــــى أربــــــــاب الــعــمــل  ــــوضـ ــــذا الـ مــــع هــ
ــيــــر الــــعــــادلــــة  ــــات الــــعــــمــــل غــ ــارسـ ــ ــمـ ــ وقـــــــف مـ

ــــاج.  ــتـ ــ ــيـــن عـــلـــى خــــطــــوط الإنـ ــلـ ــامـ ــد الـــعـ ــ ضـ
ــــى الإضـــــــــراب بــعــد  إذن، يـــلـــجـــأ الـــعـــمـــال إلــ
ــائـــل  أن يــــكــــونــــوا قــــد اســـتـــنـــفـــدوا كــــــلّّ وسـ
الـــــمـــــطـــــالـــــبـــــة والـــــــــــحـــــــــــوار والــــــمــــــفــــــاوضــــــات 
الــــــــوديــــــــة، ومــــــــن ثــــــم يــــقــــفــــون عــــــن الـــعـــمـــل 
بشكل جماعي ويشرعون بالدخول في 
الإضــراب. وخلال الجلوس على طاولة 
الـــــمـــــفـــــاوضـــــات الــــجــــمــــاعــــيــــة، بــــيــــن مــمــثــلــي 
العمال وأرباب العمل، تُُقام الاعتصامات 
الـــتـــحـــذيـــريـــة والـــتـــجـــمـــعـــات الـــمـــتـــنـــقـــلـــة فــي 
أوقات فراغ العمال خلال فترات الراحة 
والـــغـــداء، وهـــي وســيــلــة لتسليط الــضــوء 
على القضايا التي يطرحها العمال، وهي 
أداة مهمة لتسليط الضوء على مطالب 

عمال المنشأة.

التفاوض والمناورة جزء من 
تكتيك الإضرابات

هــل يحقق الإضـــراب الــهــدف منه دائــمــاًً؟ 
عــــــــادةًً، أصــــحــــاب الـــعـــمـــل لا يــســتــســلــمــون 
للإضــــــــــــراب مـــــن الــــوهــــلــــة الأولــــــــــــى، وكـــمـــا 
تــحــاول الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــضــغــط على 
ــــل بـــــاســـــتـــــخـــــدام الإضـــــــــــراب  ــمـ ــ ــعـ ــ أربـــــــــــــاب الـ
لــتــحــصــيــل الـــحـــقـــوق والــــمــــطــــالــــب، يــســعــى 
أصـــحـــاب الــعــمــل لــمــقــاومــة هــــذا الإضــــراب 
قدر ما يستطيعون، حتى لا يستسلموا 
ــفــــاق لا يــــرضــــون عــنــه،  ــلـــوصـــول إلـــــى اتــ لـ
ــانــــب آخــــــر حـــتـــى لا تـــقـــع عــلــيــهــم  ومــــــن جــ
ــفــــض  ــــم وتــــخــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــكـ ــ ــــر تـــــــضـــــــُرُّ مـ ــائــ ــ ــــســ خــ
أربــاحــهــم بسبب الإضــــراب. وغــالــبــاًً يلجأ 

أصــحــاب العمل إلــى تعيين عمالة مؤقتة 
تـــقـــوم بـــالـــعـــمـــل حـــتـــى يــنــتــهــي الإضــــــــراب. 
غــيــر أن هـــذه الــعــمــالــة الــمــؤقــتــة لا تــكــون 
هي الحل الفعال مع استمرار الإضــراب 
ــيـــكـــون تـــدريـــب  ــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، حـــيـــث سـ لـ
الـــعـــمـــالـــة الـــمـــؤقـــتـــة عـــلـــى الـــعـــمـــل لـــفـــتـــرات 
طويلة عبئاًً إضافياًً على صاحب العمل. 
بالاتفاق  العمالية  النقابات  تقوم  وغالباًً 
مــــع الــــعــــمــــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن لــلــمــطــالــبــة بــأجــر 
أعلى، لا يستطيع أصحاب العمل تأمينه 
لــمــدة طــويــلــة. فــالأمــر فــي نهاية المطاف 
ــاًً فـــــي كــيــفــيــة  ــ ــ ــداعـ ــ ــ يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الأكـــــثـــــر إبـ
ــــراب  الــــوصــــول إلــــى هـــدفـــه. فــيــنــجــح الإضـ
أحــيــانــاًً فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــه، ويــفــشــل في 

أحيان أخرى.
ــا الـــقـــانـــون الـــمـــزمـــع تــصــديــقــه مــــن قــبــل  ــ أمـ
ــانــــون  ــيــــة تــــحــــت اســـــــم قــ ــالــ الــــحــــكــــومــــة الــــحــ
الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة، فـــقـــد مـــنـــع تــنــظــيــم أي 
عرائض جماعية تتعلق ب شؤون العمل، 
أو حتى التوقيع عليها، كما منع تنظيم 
أيّّ اجــتــمــاع داخـــل مــكــان الــعــمــل. ومعنى 
ــلـــيـــن ومـــنـــعـــهـــم مــن  ذلــــــك مــــحــــاصــــرة الـــعـــامـ
ــتـــجـــاج واعـــــتـــــراض عـــلـــى ظــــروف  أي احـ
ــــن حــق  ــــم مــ ــــهـ وشـــــــــــروط عــــمــــلــــهــــم، وحـــــرمـ
الإضــــراب، وهــو مــن الــحــقــوق الأساسية 
لـــلـــعـــمـــال، والــــتــــي نـــصـــت عــلــيــهــا الــمــواثــيــق 
ــيــــات مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل  ــاقــ ــفــ ــــة مـــــن اتــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الدولية وحقوق الإنسان، ووثيقة العهد 
الـــدولـــي الــخــاصــة بــالــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والثقافية.

مشروع قانون الخدمة المدنية يُُسقط حق الإضراب

«لا إضراب بعد اليوم« هكذا أعلنها واضعو مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذين ادعوا بأنهم درسوا روح القوانين المعتمدة 
في دول العالم المتقدم، مع أن المتتبع لتلك القوانين يرى أن غالبية دول العالم تنص في قوانينها على أن أي إضراب عن العمل 

بسبب ممارسات العمل غير العادلة هو نشاط محمي قانوناًً، من خلال قوانين العمل النافذة وتشريعات العمل الدولية المصادق 
عليها من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية. وبالتالي، أي إجراء من قبل الإدارة أو الحكومة للانتقام من العاملين بسبب 
مشاركتهم في الإضراب أو أي إجراءات نقابية أدت إلى الإضراب، فإنهم بذلك ينتهكون قانون العمل. ويجب على اتحاد العمال 

عندها مقاضاة الإدارة أو الحكومة أمام القضاء، لأن الهدف ليس الإضراب بحد ذاته، بل استعداد العمال دائماًً - إذا كان ذلك 
ضروراًًي - لوقف انتهاك حقوقهم.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

المغرب: عمال أوزون بالسعيدية في 
إضراب احتجاجاًً على هزالة أجورهم

دخـــل عــمــال الــنــظــافــة فـــي شــركــة »أوزون« فـــي مدينة 
السعيدية بإقليم بركان الساحلية، في إضراب مفتوح 
عــن العمل يــوم 28 تشرين الأول/أكــتــوبــر 2025، مما 
أدى إلـــى تــراكــم الــقــمــامــة فــي مختلف أحــيــاء وشـــوارع 
المدينة، الأمــر الــذي يثير مخاوف جدية من تداعيات 
صحية وبيئية محتملة. وتعود جذور هذه الأزمة إلى 
العالقة منذ ســنــوات، يواجهها  المطالب  مــن  مجموعة 
ــــروف عـــمـــل قـــاســـيـــة تــتــمــثــل فــي  عـــمـــال الـــنـــظـــافـــة، مــــن ظــ
ــلــــة تــــبــــدأ فـــــجـــــراًً وتــــمــــتــــد لـــســـاعـــات  ســـــاعـــــات عــــمــــل طــــويــ
مـــتـــأخـــرة، كــمــا يــفــتــقــر أغــلــبــهــم لأبــســط وســـائـــل الــوقــايــة 
الـــفـــرديـــة الــــضــــروريــــة، مـــمـــا يــعــرضــهــم لــمــخــاطــر صــحــيــة 
مــهــنــيــة، وفــــي الــمــقــدمــة مــنــهــا الأجــــــور الــهــزيــلــة الـــتـــي لا 
تتناسب مع متطلبات المعيشة المرتفعة، والتأخر في 
صــرفــهــا، وغــيــاب الــتــعــويــضــات عــن الــمــخــاطــر، وهــــذا ما 

أكدته النقابة الداعية للإضراب.

اسكتلندا: إضراب عمال مؤسسة حماية 
الحيوان بسبب تدني الأجور

قــرر عــمــال مؤسسة حماية الــحــيــوان )إس إس بي 
سي إيــه( إجــراء إضــراب عن العمل في نــزاع بشأن 
ــــن الأجــــــور  خـــفـــض الأجـــــــــور الـــحـــقـــيـــقـــيـــة وســـــنـــــوات مـ
الــمــنــخــفــضــة الـــمـــزمـــنـــة. ومـــــن الـــمـــقـــرر أن يـــتـــم تــنــفــيــذ 
الإضـــــــراب فـــي 5 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر بــعــد عــدم 
تحقيق تــقــدم فــي الــمــفــاوضــات مــع الــمــؤســســة. وأيــد 
أعــضــاء نــقــابــة »يــونــايــت« بأغلبية ســاحــقــة الإضـــراب 
بعد رفض عرض الرواتب لمدة عامين. قالت الأمينة 
الــعــامــة لنقابة يــونــايــت: »لــيــس أمـــام أعــضــاء يونايت 
خــيــار ســـوى الـــوقـــوف فـــي وجـــه ســـنـــوات مـــن تــدنــي 
الأجور المزمن. إن عمال مؤسسة إس إس بي سي 
إيه ملتزمون بعملهم، لكنهم يستحقون أجوراًً عادلة، 
لا تدفعهم إلى مزيد من الفقر. سندعم أعضاءنا بكل 
الطرق في نضالهم من أجــل تأمين وظائف وأجــور 

وظروف أفضل في إس إس بي سي إيه«.

 نيوزيلندا: إضراب تاريخي 
للعاملين في القطاع العام

تــجــمــع الــعــامــلــون فـــي مــجــال الــصــحــة والــمــعــلــمــون وغــيــرهــم من 
العاملين في القطاع العام بأعداد كبيرة في 23 تشرين الأول/

أكـــتـــوبـــر كـــجـــزء مــــن إضـــــــراب كــبــيــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــــبلاد. كـــان 
ــقـــذوا خــدمــاتــنــا« جــهــداًً مــشــتــركــاًً بين  الإضـــــراب تــحــت شــعــار »أنـ
عدة نقابات، تشارك حالياًً في مفاوضات عقود مع الحكومة. 
وشارك فيه ما يُُقدر بـ 100,000 عضو نقابي، في أكبر إضراب 
ــانـــب مـــعـــدلات  مــنــظــم تـــشـــهـــده نـــيـــوزيـــلـــنـــدا مـــنـــذ ســــنــــوات. إلـــــى جـ
ــتـــعـــددة ومــتــنــوعــة.  ــادلــــة، كـــــان لـــلـــنـــقـــابـــات مـــطـــالـــب مـ ــعــ الأجـــــــور الــ
فــقــد أعــــرب الــعــامــلــون فـــي مــجــال الــصــحــة عـــن مــخــاوفــهــم بــشــأن 
مستويات التوظيف، وتأخير التوظيف، وظــروف العمل غير 
الآمنة. ويطالب قطاع التعليم بمزيد من المعلمين المتخصصين 
ومساعدي المعلمين. وقال رئيس مجلس النقابات العمالية في 
نيوزيلندا: »نعمل باستراتيجية تفاوض منسقة ومدروسة من 
لجنة الخدمة العامة وأصحاب العمل. تتمثل هذه الاستراتيجية 

بعروض رواتب طويلة الأجل تجاري معدل التضخم«.

 أستراليا: إضرابات متتالية 
لموظفي القطاع العام في تسمانيا

ــــال  ــلـــون فــــي مـــجـــال الـــصـــحـــة ورجـ ــامـ ــــرب الــمــعــلــمــون والـــعـ أضــ
الإطفاء وغيرهم من موظفي القطاع العام في شمال غرب 
تسمانيا يــوم الــثلاثــاء 28 تشرين الأول/أكــتــوبــر مع اشتداد 
الــــــخلاف فـــي الـــمـــفـــاوضـــات حــــول الأجــــــور وظــــــروف الــعــمــل. 
وشاركت باقي مناطق الشمال، ثم في جنوب الولاية يومي 
الأربــــعــــاء والـــخـــمـــيـــس. يــتــصــاعــد الـــتـــوتـــر مــنــذ أســـابـــيـــع، حيث 
رفــضــت الــنــقــابــات عـــرض حــكــومــة الـــولايـــة بـــزيـــادة الـــرواتـــب 
اتفاق  الــتــفــاوض على  بنسبة 3% للسنة الأولــــى، ريثما يتم 
طــــويــــل الأجــــــــل. يــتــضــمــن هـــــذا الــــعــــرض أيــــضــــاًً تـــغـــيـــيـــرات فــي 
الإجازات، بما في ذلك استحقاقات الوالدين، والرعاية الطبية، 
والصحة الإنجابية، وفقدان الحمل. لكن العمال يدّّعون أنهم 
عــومــلــوا بــــازدراء، مما دفــع الــمــئــات إلــى التظاهر فــي بيرني 
وديفونبورت. وقال عضو اتحاد التعليم الأسترالي: »على 
الحكومة ليس فقط زيادة الرواتب، بل أيضاًً إعطاء الأولوية 
لتقليص حجم الفصول الدراسية وحماية وقت التخطيط«.

	ǧيارا اللحام

في العام 1952، تم تأميم الشركة التي 
ــــة، وحـــافـــظـــت  ــامـ ــ أصـــبـــحـــت مـــؤســـســـة عـ
نسبياًً على دورها شأنها شأن عمالها 
الـــذيـــن حــافــظــوا عــلــى وزنـــهـــم الــنــوعــي، 
والـــــذي تــجــلــى بــمــســاهــمــاتــهــم الــنــضــالــيــة 
ــــراب  الــمــطــلــبــيــة والـــنـــقـــابـــيـــة، ومـــنـــهـــا إضـ
أكثر من 2000 موظف في العام 1988 
بسبب قيام الإدارات الفاسدة بتأخير 
أجورهم. وفي أعقاب سقوط السلطة 
البائدة، شهدت البلاد تحولات كبيرة 
وواضــــــحــــــة فـــــي الــــتــــعــــاطــــي مـــــع مـــســـألـــة 
ــمّّــــالــــه،  ــــام بـــمـــؤســـســـاتـــه وعــ ــعـ ــ الــــقــــطــــاع الـ
كــــــــان أبـــــــرزهـــــــا الإجـــــــهـــــــاز عــــلــــى الــــعــــديــــد 
مــــن الـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة الاحـــتـــكـــاريـــة 
وإصلاح  ــــا  ــهـ ــ ــــاشـ ــعـ ــ إنـ بـــــــــدل  ــة  ــديــ ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
ــا  ــهـ ــنـ ــــهـــــج الــــــســــــابــــــق، ومـ ــنـ ــ ــــده الـ ــ ــــسـ ــ ــا أفـ ــ ــ مـ
»الريجي«، التي كانت تحتكر صناعة 
وتجارة التبغ والتنباك لعقود، لتُُغلق 
الــمــؤســســة فــجــأة، تــاركــة آلاف الــعــمــال 
دون مصدر رزق. هؤلاء العمال الذين 
كـــانـــوا يــعــمــلــون فـــي مــصــانــع الــتــبــغ في 
دمــشــق، وحــلــب، وحــمــص، واللاذقــيــة، 
ــــراغ  وجـــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم فـــــي مــــواجــــهــــة فـ
اقتصادي قاتل. لم تكن الريجي مجرد 
مــــكــــان لـــلـــعـــمـــل، بــــل مـــنـــظـــومـــة مــعــيــشــيــة 
والتأمين  العمالي  السكن  مــن  متكاملة 
المعبر  الاجتماعي  والتعاضد  الصحي 

عن وحدة الطبقة العاملة والسوريين، 
حتى أصبحت هوية مهنية متوارثة.

على قائمة الوعود الخادعة
الــطــامّّــة الــكــبــرى تمثلت بــفــقــدان الدخل 
بالنسبة للذين يعيشون على أجورهم 
التي بالكاد تغطي أساسيات المعيشة. 
ومـــع غــيــاب أي تــعــويــضــات أو خطط 
إعادة تأهيل، تحولت البطالة إلى أزمة 
وجــــوديــــة بــالــمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة. 
فــــمــــحــــاولات إيــــجــــاد عـــمـــل بــــديــــل بــالــغــة 
الـــصـــعـــوبـــة، والـــعـــمـــل الـــحـــر فـــي أســــواق 
التبغ غير المنظمة بائسٌٌ وغير قانوني 
ولا يؤمن الحماية أو الاستقرار. فيما 
لجأت نسبة منهم للهجرة الداخلية أو 
الخارجية بحثاًً عن فرص بديلة حتى 
لو كانت غير إنسانية. كما أن النتائج 

لـــم تــتــوقــف عــنــد ذلــــك، فــعــمــال الــريــجــي 
كــانــوا مــن أكــثــر الــفــئــات تنظيماًً نقابياًً 
ــا، ولـــهـــم تـــاريـــخ طـــويـــل من  فـــي ســــوريــ
الاحتكار  ضــد سياسات  الاحتجاجات 
والـــفـــســـاد. فـــي الأربـــعـــيـــنـــيـــات، شـــاركـــوا 
في مظاهرات نسائية ورجالية تطالب 
بــحــقــوق الــبــطــالــة والــتــعــويــضــات، بدعم 
مـــن الاتـــحـــاد الــنــســائــي الــعــربــي الــولــيــد 
ــاد  عـــ ــــي  ــالـ ــ ــــضـ ــنـ ــ الـ الإرث  هـــــــــذا  آنــــــــــــــــذاك. 
لــلــظــهــور بــعــد ســـقـــوط الــســلــطــة، حيث 
بــدأ العمال بتنظيم وقــفــات احتجاجية 
وإصــــدار الــعــرائــض والمطالبة بــإعــادة 
إدارة شعبية  تــحــت  الــمــصــانــع  تشغيل 
أو تعاونية. وطبعاًً، وكمعظم الجهات 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة الأخــــــــــــــــــــرى ووعــــــــــودهــــــــــا 
»الخلّّبية«، لم تقدم للمؤسسة وعمالها 
حلولًاً جذرية، إلا من بعض المبادرات 

الــتــي حــاولــت تحويل مصانع الريجي 
إلى مشاريع صغيرة أو تعاونية، لكن 
غابت عنها الــمــوارد والخبرة. كما أن 
الــقــرارات الاقتصادية الواضحة  غياب 
حالياًً جعل مــن إعـــادة تشغيل القطاع 
ــــراًً أشــبــه بــالــمــســتــحــيــل. فـــي الــمــقــابــل،  أمـ
تطورت شبكات تهريب وتجارة التبغ 
والدخان بشكل واضــح، مستفيدة من 

الفراغ الناشئ.

قرارات خاصة بملكيات عامة
يعتبر مــا وصــلــت إلــيــه حــالــة المؤسسة 
وعمالها نموذجاًً آخراًً عن فشل الانتقال 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي ســـــــوريـــــــا، الــــــــــذي مــن 
المفترض أن يسير بعكس الاتجاهات 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي أمــــرضــــت الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
ــــه« لــتــحــويــلــه لــمــركــز نهب  و»مـــصّّـــت دمـ

وفــــــســــــاد وخـــــــســـــــارة مــــــــال عــــــــــام، لا أنْْ 
تسير الــســيــاســات الــجــديــدة بما عجزت 
الــســلــطــة الــســابــقــة عـــن إنـــجـــازه بتصفية 
الــقــطــاع الــعــام وحــقــوق عــمــالــه لمصلحة 
المستفيدين من تعطل الإنتاج الوطني 
وعجزه. وهؤلاء العمال ليسوا ضحايا 
لــمــؤســســة بعينها، بــل لمنظومة  انــهــيــار 
ــيــــر  ــة بـــــائـــــســـــة مــــتــــخــــبــــطــــة وغــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
مـــســـؤولـــة، تـــضـــرب قــطــاعــاًً أســـاســـيـــاًً في 
ســـوريـــة لـــه إرثــــه وجــــــدواه الاقــتــصــاديــة 
المتكاملة  القطاعات  مــن  الكبيرة، وهــو 
كون الزراعة والصناعة محلية بالكامل، 
مع خبرات بشرية هائلة لا تقدر بثمن. 
ـــهـــــات الــــمــــســــؤولــــة  ـــجــ فــــكــــيــــف ســــمــــحــــت الــ
لــنــفــســهــا أن تـــأخـــذ قـــــــراراًً بــعــكــس إرادة 
ــــن  ــــوطــ أصــــــــحــــــــاب الـــــــحـــــــق وأصـــــــــحـــــــــاب الــ

والملكية العامة ومصيرها؟

 عمال »الريجي«: عقاب جماعي للإنتاج والعمال معاًً
بعد سقوط سلطة النظام السابقة وإغلاق المؤسسة 

العامة للتبغ »الريجي«، واجه عمََّالها مصيراًً 
معقََّداًً جمع بين البطالة وسوء الأحوال المعيشية 

والاجتماعية بشكل كبير جداًً. وما ذلك إالّا استمرارٌٌ لإرث 
طويل من التهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. 

ولم يشفع للمؤسسة ولعمالها ذلك التاريخُُ الطويل 
من العمل المساهِِم في الاقتصاد الوطني، فامتداد 

تارخي المؤسسة يعود لأكثر من قرن. وفي الثلاثينيات، 
وعلى امتداد العقد، شهدت البلاد صراعات حادة 

بين المعامل الوطنية والشركات الأجنبية المدعومة 
من الاحتلال الفرنسي في ذلك الحين. ورغم ذلك، 

استطاعت الشركة - »شركة حصر الدخان« - عبر 
سلسلة مستمرة من الإضرابات والنضال العمالي أن 

تساهم بمجمل النتائج التي حققتها القوى الوطنية 
حينذاك حتى الاستقلال.
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	ǧهاشم اليعقوبي

الأســعــار الجديدة تقضم جــزءاً من الأجــر الذي 
يــضــنــي صــاحــبــه شــهــراً كــامــاً كــي يــحــصــل عليه، 
وهــذا القضم يزيد مــن تعقيد الــوضــع المعيشي 
لـــصـــاحـــب الأجـــــــر أيـــــــاً كــــانــــت قـــيـــمـــتـــه. وســــبــــق أن 
صرحت الحكومة بأن هناك زيادة جديدة على 
الأجــــــور، والـــبـــدايـــة بــقــطــاعــي الــصــحــة والــتــعــلــيــم، 
فــــي مـــحـــاولـــة مـــنـــهـــا لـــامـــتـــصـــاص الـــمـــســـبـــق لـــرد 
فــعــل الـــعـــمـــال ومـــواقـــفـــهـــم. فــقــد عـــودتـــنـــا الــســلــطــة 
القائمة منذ وصولها وذهاب الأمر لها إلى تلك 
التكتيكات المتتالية التي تبدأ بحملات دعائية 
مستمرة تتحدث عن الفضاء الاقتصادي القادم 
فـــي ســـوريـــة الــمــلــيء بــالــرخــاء والــعــيــش الــرغــيــد 
ــــودة الـــمـــهـــجـــريـــن والـــاجـــئـــيـــن،  ــعــ ــ والـــــــوفـــــــرة، وبــ
وتــســابــق الــمــغــتــربــيــن لــلــوصــول لأرض الــوطــن 
ــــادي،  ــــصــ ــتــ ــ ــه الاقــ ــ ــاطـ ــ ــــشـ ــــه ونـ ــاراتـ ــ ــيـ ــ ــــخـ والــــتــــنــــعــــم بـ
ــافــــوريــــة« دفـــعـــة  ــغــ ــنــ وســـتـــتـــحـــقـــق الأحــــــــــام »الــــســ
ــلـــه كـــطـــبـــقـــة عـــامـــلـــة  واحـــــــــــدة. وكـــــــل مـــــا عـــلـــيـــنـــا فـــعـ
وكادحين وفقراء وعاطلين عن العمل أن نحلم 
ــــر! وهـــــــذا الــصــبــر  ــثـ ــ ونـــصـــبـــر بـــضـــع ســـنـــيـــن لا أكـ
طبيعي كــونــنــا - »كــمــا تــدعــي الــحــكــومــة« - قد 
لمسنا خلال أشهر قليلة خيراً وفيراً نعيش به 
كــل يـــوم، داعــمــة تصريحاتها بــإنــجــاز الــقــرارات 
وقــــوانــــيــــن الاســـتـــثـــمـــار، وبـــــأرقـــــام وإحـــصـــائـــيـــات 

الدولي  للاستثمارات والإصــاحــات والانــفــتــاح 
ــتــــصــــاد والــــعــــاقــــات  والــــتــــغــــيــــيــــر الـــــمـــــحـــــوري لــــاقــ
الدولية، والتي - وفق تصريحاتها - انعكست 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـــلـــيـــنـــا، وهـــــــذا ســـاحـــنـــا لــلــصــبــر 
السلطة بتصريحاتها  والعمل! ولا نظن إلا أن 
تلك إما أنها تخدعنا بجرأة غير مسبوقة، أو أنها 
موهومة أشد الوهم لسبب ما زلنا كطبقة عاملة 
نجهل مــصــدره. فــإذا أردنـــا أن نصبر بــنــاءً على 
مـــا أنــجــزتــه الــحــكــومــة بــالــمــلــمــوس الــــذي ادعــتــه، 
فسنتحدث بموضوعية بالغة عما لمسناه لحد 

الآن بمنظور أصحاب الأجور والكادحين.

النتائج الحقيقية لما لمسه العمال
منذ الأسابيع الأولــى وتولي السلطة لأجهزة 
الدولة، بــدأت بالإجهاز على الجانب الإنتاجي 
فــي الــقــطــاع الـــعـــام، فــتــوقــفــت نسبة كــبــيــرة جــداً 
من معامله »المُخسَّرة«، وجــرى إعــادة هيكلة 
إداريــة له بالتزامن مع انفلات الحدود وغرق 
الـــــســـــوق الـــمـــحـــلـــي بـــالـــبـــضـــائـــع الأجــــنــــبــــيــــة، مــمــا 
انــعــكــس أيـــضـــاً عــلــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بمجمل 
قطاعاته الزراعية والصناعية والتجارية أيضاً. 
وبــدأت عمليات التسريح والفصل والإجــازات 
الـــمـــأجـــورة وفـــســـخ الـــعـــقـــود أو عــــدم تــجــديــدهــا 
ــيـــة،  ــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــدنـ لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــــجــ
وللعاملين المدنيين التابعين للمؤسسات غير 

الحكومة: اصبروا علينا حتى نكمل عليكم

ما إن أصدرت الحكومة القرار الجديد الخاص بتسعير الكهرباء، حتى عجت وسائل التواصل الاجتماعي بجملة 
هائلة من الدراسات المالية والمقارنات والمنشورات البحثية المكثفة التي توضح نسبة الزيادة والقسمة 

الافتراضية للفواتير الجديدة، ومقاطع الفيديو المتهكمة والناقدة، وبعض اللقاءات مع المسؤولين. 
وتصدر الموضوع أحاديث الشارع السوري، خاصة أنه ترافق مع قرار تحديد مواعيد إغلاق المحلات ورفع سعر 

المحروقات، والذي انعكس بالتالي على أجور المواصلات والعديد من البضائع الأخرى. وذهب العاملون بأجر 
لحساب هذه الزيادة انطلاقاًً من أجورهم أولًاً، ثم بزيادة معيشتهم بناءًً على حتمية ارتفاع سعر البضائع 

والمنتجات بالأسواق المحلية، ليكون قرار رفع سعر الكهرباء بالنسبة لهم مشكلة كبيرة جديدة تضاف 
لجملة الأوضاع الكارثية على مختلف الجهات.

ــلـــيـــة. وتــتــالــت  الــمــدنــيــة كـــــــوزارة الــــدفــــاع والـــداخـ
الــــقــــرارات الــحــكــومــيــة الــمــتــعــلــقــة بــعــمــال الــقــطــاع 
العام، والذين انضموا لأخوتهم وأبناء طبقتهم 
ــذيــــن تـــوقـــفـــت ورشـــهـــم  فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــ
ومعاملهم التي يعملون بها عن العمل، لتتوسع 
دائرة المعطلين عن العمل، حيث سبقهم جميع 
الــعــســكــريــيــن الــمــتــطــوعــيــن مــنــهــم والإجـــبـــاريـــيـــن 
ومـــن فــي حكمهم. وجـــرى كــل ذلـــك مــع انتهاء 
الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى الـــخـــبـــز والـــمـــحـــروقـــات 
والمواصلات العامة، فارتفعت أسعارها بنسب 
مـــضـــاعـــفـــة، فــــي حـــيـــن انــخــفــضــت أســــعــــار الــســلــع 
الـــغـــذائـــيـــة مـــع انـــخـــفـــاض ســعــر صــــرف الـــــدولار 
ــــرض نــتــيــجــة  ــعــ ــ ــــاع حــــجــــم الــ ــ ــفـ ــ ــ ــمــــصــــاحــــب لارتـ الــ
إغـــــراق الـــســـوق بــالــمــنــتــجــات الـــعـــابـــرة لــلــحــدود. 
ــــرور  ــــع بـــعـــضـــهـــا، ومــــــع مـ وتـــكـــامـــلـــت الـــنـــتـــائـــج مـ
الأشهر واستمرار القرارات ذاتها، تعقد الوضع 
بــالــتــســارع، فالبدائل  المعيشي وأخـــذ الانــهــيــار 
غير متوفرة، وفرص العمل تضيق أكثر فأكثر، 
والأجــــور فــي الــقــطــاع الــخــاص تــتــراجــع بسبب 
ــــم انــخــفــاض الــمــعــيــشــة،  الـــعـــرض والــطــلــب ووهـ
وعمت الفوضى بمؤسسات القطاع العام. ولم 
تستطع بعض الــقــرارات الجزئية التي أعــادت 
قلة من المفصولين وجددت بعض المتعاقدين 
مـــن تــخــفــيــف أثـــر الــنــتــائــج عــلــى الــعــمــل والــعــمــال 

معاً.

الاستمرار رغم وضوح الأضرار
ثــــم جــــــاءت الـــــزيـــــادة عـــلـــى الأجــــــــور، ولـــــم تــنــجــح 
هـــذه الـــزيـــادة فــي الــتــأثــيــر الـــواســـع عــلــى الطبقة 
العاملة، فمئات الآلاف أصبحوا خارج أعمالهم 
أصــاً، والمعامل بقيت متوقفة، وأسعار المواد 
ــفــــضــــت مـــــؤقـــــتـــــاً عــــــــاودت  ــة الـــــتـــــي انــــخــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
الــصــعــود مــن جــديــد، وارتــفــعــت كلفة الاتــصــالات 
والمواصلات مرة أخــرى، فابتلعت كل الزيادة 
ــقـــطـــاع  ــــة مـــــع تـــــراجـــــع خـــــدمـــــات الـ ــــاصـ وأكــــــثــــــر، خـ
الصحي الحكومي. وازدادت الفوضى والبطالة 
والـــفـــقـــر دون أي أفــــق لــلــحــل. وبـــعـــد قـــــرار طي 
الإجـــازات المأجورة، استفادت قلة قليلة منها، 
كــــــون الأغـــلـــبـــيـــة جــــــرى تـــعـــجـــيـــزهـــم وتــطــفــيــشــهــم 
بوسائل مختلفة، بعضها النقل والندب لجهات 

أماكن  عــن  والبعيدة  بها  العاملين  الجهات  غير 
سكنهم، ومنها إيقاف ميزة النقل تحت ذريعة 
تــقــلــيــل الـــنـــفـــقـــات، وكـــذلـــك جــــرى مــطــالــبــة الــعــمــال 
الــــذيــــن تـــوقـــفـــت مــعــامــلــهــم بـــــالـــــدوام دون تــأمــيــن 
أي مــواصــات لهم، مما جعل العمل غير مجدٍ. 
وهـــكـــذا بـــــدأت الاســـتـــقـــالات بـــالـــزيـــادة يـــومـــاً بعد 
يــوم. وبــدلًا من أن تعود الحكومة عن قــرارات 
ــلـــت مــــواجــــهــــة نـــتـــائـــجـــهـــا بـــالـــتـــعـــالـــي  الــــفــــصــــل، فـــضـ
والردع تارة، وبالاحتواء والوعود والتسويف 
تــارة أخـــرى. وتــراكــمــت نتائج الأداء الحكومي 
حـــتـــى جـــــــاءت الـــجـــمـــلـــة الأخـــــيـــــرة مــــن الـــــقـــــرارات 

الموجعة.

أيتها السلطة »لوين آخدينا«
خــــال الأيـــــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، ارتــفــعــت أســعــار 
المحروقات بشكل عام نتيجة اعتماد الحكومة 
ــــدولار، وكــــذلــــك رفـــــع ســـعـــر ربــطــة  ــالــ ــ لــلــتــســعــيــر بــ
الــخــبــز، وزيـــــادة هــائــلــة بــســعــر الــكــهــربــاء، والــتــي 
تــضــاف لسلسلة الـــقـــرارات الــســابــقــة. فـــإن كانت 
القرارات السابقة أدت لكل ذلك، فكيف بالقرارات 
الـــجـــديـــدة؟ فــالــســلــطــة مــنــذ تــولــيــهــا الأمــــر أنتجت 
جيوشاً من العاطلين عن العمل، أضافت عليهم 
مئات الآلاف من المفصولين، وتوقفاً شبه كامل 
لمعامل القطاع العام وآلاف المنشآت الإنتاجية 
ــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــــــخــــــــاص، وارتـــــــــفـــــــــاع بـــالـــمـــعـــيـــشـــة  ــ فـ
ــــات وانـــــتـــــهـــــاءً  ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ ــالـ ــ مــــــن الــــخــــبــــز مــــــــــــــروراً بـ
بالمواصلات والاتصالات، مع انخفاض واضح 
ــــور، مــــع عـــــدم ضــبــطــهــا  ــيـــة لـــــأجـ بـــالـــقـــوة الـــشـــرائـ
لسعر الصرف. لتأتي القرارات الأخيرة وتدق 
المسمار الأخير بنعش الحياة الكريمة للطبقة 
العاملة والكادحين وصغار المنتجين والشرائح 
الأخرى المتضررة. فارتدادات القرارات ستأتي 
ــمـــواد  ــالـ ــــا ارتـــــفـــــاع جــــديــــد بـ ــــهـ ــلــــى رأسـ تــــبــــاعــــاً، وعــ
الأســاســيــة المحلية الــغــذائــيــة والــدوائــيــة ومـــواد 
ــا، مـــمـــا ســـيـــزيـــد مــــن الـــفـــجـــوة  ــيــــرهــ الــتــنــظــيــف وغــ
الكبيرة بين الأجر وضرورات الحياة، وبالتالي 
غــيــاب الأمـــن الاجــتــمــاعــي المتهالك أصــــاً. وهــذا 
المسار الذي نحن فيه تعلم الطبقة العاملة إلى 
أيـــن يــذهــب بــنــا؟ فــإلــى أيـــن يــا حــكــومــة؟ »لــويــن 

آخدينا«؟

ارتفعت أسعار 
المحروقات بشكل 
عام نتيجة اعتماد 
الحكومة للتسعير 

بالدولار وكذلك رفع 
سعر ربطة الخبز 

وزيادة هائلة بسعر 
الكهرباء والتي 
تضاف لسلسلة 

القرارات السابقة
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شؤون ثقافية

الحرية الزائفة: تناقضات المجتمع 
الرأسمالي المتقدم

يـــــذهـــــب الــــنــــقــــد إلــــــــى مــــــا هــــــو أبـــــعـــــد مــــــن الأزمــــــــة 
الــخــارجــيــة، لــيــغــوص فــي الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة 
للمجتمع الأمــريــكــي. فبرغم قــدرة النظام على 
توفير مستوى معيشي مادي مرتفع لقطاعات 
ــه فـــشـــل فــــــشلًاً ذريــــعــــاًً فــــي بــنــاء  ــ واســــعــــة، إلا أنـ
مجتمع عقلاني أو سعيد. ففي ذروة تطوره 
ــــاد مـــــن بـــطـــالـــة  ــتـــــصـ ــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي، يــــعــــانــــي الاقـ
هيكلية مزمنة تعطل طاقات بشرية وإنتاجية 
هائلة، بينما يعيش جزء كبير من السكان في 
فقر مهين وسط وفرة غير مسبوقة. والأكثر 
إيلامــاًً، أن »نجاحات« الاقتصاد الأمريكي في 
الــعــقــود الــمــاضــيــة اعــتــمــدت اعــتــمــاداًً كــبــيــراًً على 
ــفــــاق الـــحـــربـــي الـــهـــائـــل، الـــــذي لـــم يــعــد هــدفــه  الإنــ
ــالـــم. كما  ــعـ ســــوى الــــدفــــاع عـــن نـــظـــام يــرفــضــه الـ
ــــدر، تــخــلــقــه  ــهـ ــ أن جــــهــــازاًً ضـــخـــمـــاًً للإســــــــراف والـ
الــشــركــات الــعــملاقــة الــمــســيــطــرة، يــشــوه الـــذوق 
ــعــــام ويـــجـــبـــر قـــطـــاعـــات مــــتــــزايــــدة مــــن الـــقـــوى  الــ
العاملة على الانــخــراط فــي وظــائــف تخلو من 
الكرامة، أو المعنى، أو الفائدة الاجتماعية. إنه 
مجتمع، كما وصفه أحد النقاد، يفتقر إلى العمل 
الــحــقــيــقــي، والــخــطــاب الـــصـــادق، والــفــرصــة لكي 
يــكــون الـــمـــرء مــفــيــداًً، مــجــتــمــع يُُـــشـــوه الــمــواهــب 

ويخنق الإبداع ويُُفقد الحياة معناها.
ــــل هــــــذا الــــنــــظــــام، يـــصـــبـــح كـــــل حــــديــــث عــن  فـــــي ظـ
الحرية مجرد وهم. فالأفراد فيه ليسوا أحراراًً، 
بل هم مجرد أدوات في قبضة قوى لا عقلانية 
تــتــحــكــم بــمــصــيــرهــم. لا يــمــكــن لــلــحــريــة الحقيقية 
أن تــتــحــقــق إلا مـــن خلال تــغــيــيــر جــــذري يــحــرر 
التي  الــخــاصــة،  الملكية  تــنــاقــضــات  المجتمع مــن 
ــفــــة، »أعـــنـــف  تـــطـــلـــق، حـــســـب تــعــبــيــر أحـــــد الــــفلاســ
وأحقر وأخبث مشاعر الصدر البشري«، ليحل 
ــنـــطـــق فــــي إدارة الــــشــــؤون  ــمـ ــقـــل والـ ــعـ مــحــلــهــا الـ
الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الصالح العام.

ملامح الحرية في النظام البديل: إجابات 
على إشكاليات مألوفة

يقر التحليل، أن الانــتــقــال إلــى نظام جماعي، 
والـــــوجـــــود داخــــلــــه، يـــطـــرحـــان أســـئـــلـــة حــقــيــقــيــة 
حول مفهوم الحرية. أسئلة الانتقال مرتبطة 

بــمــقــاومــة الـــقـــوى الــمــهــيــمــنــة للتغيير الـــجـــذري، 
وهــي تختلف بحسب الــظــروف. أمــا الأسئلة 
ــيـــــات  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــيــــة فـــــهـــــي فـــــــي جــــــوهــــــرهــــــا إشـ ــلــ ــكــ ــيــ ــهــ الــ
مــألــوفــة، ويــمــكــن معالجتها بــنــاءًً عــلــى تــجــارب 
الــمــجــتــمــعــات الاشـــتـــراكـــيـــة الــقــائــمــة وإمــكــانــيــات 

التطور المستقبلية:
حــريــة اخــتــيــار الــمــســتــهــلــك: يــمــكــن الــحــفــاظ على 
حرية الاختيار ضمن إطار الدخل والأسعار، مع 
فتح النقاش حول كيفية تحديد تشكيلة السلع 
المعروضة، هل بناءًً على تفضيلات المستهلكين 

أم المخططين، أو عبر صيغ جديدة.
   حرية اختيار المهنة: يوسع النظام الجماعي 
نـــطـــاق هــــذه الـــحـــريـــة مـــن خلال تــوفــيــر الــتــعــلــيــم 
ــلــــل مـــــن عـــنـــصـــر الـــصـــدفـــة  ــقــ ــيـــع، ويــ ــلـــجـــمـ ــيــــد لـ الــــجــ
ــمـــــدى الـــــــذي يـــوضـــح  ــ عـــبـــر الـــتـــخـــطـــيـــط طــــويــــل الـ

الاحتياجات المستقبلية.
   حرية تغيير الوظيفة: تفنيد الادعاء بأن الدولة 
تــصــبــح صـــاحـــب الـــعـــمـــل الـــوحـــيـــد، فــالــمــؤســســات 
المستقلة كثيرة، والتجارب السابقة تشير إلى 

وجود حركة عمالية مرتفعة بين الوظائف.
   الحرية داخل مكان العمل: تشكل هذه قضية 
محورية، وترتبط بتطورات الأتمتة والتعليم، 
وطبيعة العلاقة بين الإدارة والعمال، ويتوقع 
أن تــحــظــى بــاهــتــمــامٍٍ مــتــزايــدٍٍ فـــي مــجــتــمــع يضع 

الإنسان في مركز اهتمامه.

خاتمة: تحولات تاريخية وأمل مستقبلي
يختم التحليل بتشخيص واقعي: فقيادة العالم 
آخذة في الانتقال من الحضارة الغربية البيضاء 
إلــى حــضــارة جــديــدة، شرقية وغــيــر بيضاء في 
غالبيتها. ورغم أن الولايات المتحدة تبدو غير 
الــتــحــرر الجماعي، بل  لــقــيــادة مسيرة  مستعدة 
تواصل انزلاقها نحو العزلة والرفض العالمي، 
إلا أن الأمـــــــل يـــبـــقـــى فـــــي أن تـــنـــجـــح الـــحـــضـــارة 
الإنسانية الناشئة في تحقيق الإمكانات الكامنة 
ــا  ــنـ ــارتـ ــقــــت حـــضـ ــفــ ــنـــس الـــــبـــــشـــــري، الـــــتـــــي أخــ ــلـــجـ لـ
ليست  الحقيقية  فالحرية  تحقيقها.  فــي  الحالية 
في التمسك بنظامٍٍ بــالٍٍ، بل في الشجاعة لبناء 

عالم جديد.

	ǧمن مجلة مونثلي ريفيو    

	ǧ بول سويزيǧ
      إعداد قاسيون

 مقدمة: سفينة على شفا الهاوية
جذور الأزمة: النظام الإمبريالي وتصدعاته

تـــعـــود جـــــذور هــــذا الــمــســار الـــكـــارثـــي إلــــى الــبــنــيــة 
الاقتصادية العالمية التي تشكلت خلال القرون 
الخمسة الماضية. فابتداءًً من عصر الاكتشافات 
الجغرافية، أقامت القوى الأوروبية نظاماًً عالمياًً 
للاســــتــــغلال، قــسّّــم الــعــالــم إلـــى »مـــراكـــز رئــيــســة« 
ــتــــطــــور، و«مـــســـتـــعـــمـــرات«  اســـتـــعـــمـــاريـــة قـــلـــيـــلـــة تــ
وشبه مستعمرات كثيرة تتخلف. وقد اتسمت 
ــــام بـــــالـــــصـــــراع الـــــدمـــــوي  ــــظـ ــنـ ــ ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة هــــــــذا الـ
والمستمر بين هذه المراكز الاستعمارية على 
مركز »القوة الأولــى«، وهو صراع بلغ ذروته 
فــي حــربــيــن عالميتين خــرجــت منهما الــولايــات 

المتحدة كقوة مسيطرة.
ــــوب  ــعــ ــ الـــــــــنـــــــــظـــــــــام، شــ غـــــــيـــــــر أن ضـــــــحـــــــايـــــــا هــــــــــــــذا 
ــقــــاومــــة. وقـــد  ــلـــوا عــــن الــــمــ ــتـــعـــمـــرات، لــــم يـــكـ الـــمـــسـ
أتاحت الحروب بين القوى الاستعمارية فرصاًً 
تــاريــخــيــة لــلــشــعــوب الــمــســتــعــبــدة. فــبــعــد الــحــرب 
الــعــالــمــيــة الأولـــــى، نــجــحــت روســـيـــا فـــي الــخــروج 
من المنظومة الإمبريالية، وشكلت نــواة نظام 
ــعــــد الـــحـــرب  ــــد. وبــ ــــديـ ــــادي جـ ــتـــــصـ ــ اجـــتـــمـــاعـــي واقـ
العالمية الــثــانــيــة، انضمت دول عــديــدة إلــى هذا 
الــمــســار، مشكلة نــظــامــاًً دولــيــاًً بـــديلًاً يــقــوم على 
أسس مختلفة، ويتحرر تدريجياًً من استغلال 
الـــطـــبـــقـــات والأمـــــــــم. هـــــذا الـــتـــحـــول أطـــلـــق مــوجــة 
مــد تــاريــخــيــة جــارفــة مــن الــتــحــرر بــيــن الــشــعــوب 
المستغََلة، الــتــي أدركــــت أخــيــراًً إمــكــانــيــة تحقيق 

حلمها فــي التحرر والــكــرامــة الإنسانية والعمل 
من أجل الذات.

المأزق الأمريكي: قيادة نظام منهار
ــبّّ الـــــمـــــأزق الأمــــريــــكــــي: فــبــوصــفــهــا  ــ ــنـــا يـــكـــمـــن لــ هـ
ــيــــة لــلــنــظــام الــعــالــمــي  الـــقـــائـــدة الــرئــيــســيــة والــــراعــ
ــبــــر مــــن اســـتـــمـــراريـــتـــه،  الـــقـــديـــم، والــمــســتــفــيــد الأكــ
ــكــــرس الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة طـــاقـــاتـــهـــا الـــهـــائـــلـــة  تــ
ــتــــحــــرري الـــعـــالـــمـــي،  ــذا الــــمــــد الــ ــ لـــمـــحـــاولـــة كـــبـــح هــ
ــبـــح بــغــيــضــاًً فــــي أعــيــن  ــاء عـــلـــى نـــظـــام أصـ ــ ــقـ ــ والإبـ
الــبــشــر. يــؤكــد التحليل أن  الغالبية العظمى مــن 
الاستمرار في هذا المسار لا يحمل إلا نتيجتين 
محتملتين: إما الدمار الشامل في حرب نووية 
ــنـــة، أو الإرهــــــــاق والـــتـــآكـــل الـــتـــدريـــجـــي فــي  طـــاحـ
حرب ثورية عالمية ممتدة، تظهر بذورها في 
فــيــتــنــام وغـــيـــرهـــا، وقــــد تــصــل إلــــى داخـــــل حـــدود 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة نــفــســهــا، حــيــث تــعــيــش أقلية 

تعاني من القمع الداخلي.
ــنـــاك بـــــــديلًاً وحــــيــــداًً لــــلــــخلاص: وهـــو  غـــيـــر أن هـ
أن تــخــتــار الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــنــفــســهــا طــريــق 
الهروب من نظام الاستغلال والامتياز القديم، 
ــــشـــــري فــــــي بـــنـــاء  ــبـ ــ والانــــــضــــــمــــــام إلــــــــى الــــــركــــــب الـ
الــنــظــام الــدولــي الــجــديــد الــقــائــم على قيم الملكية 
العقلاني،  الاقتصادي  والتخطيط  الاجتماعية، 
الحقيقية.  الإنسانية  الحاجات  لتلبية  والإنــتــاج 
فــقــط عــبــر هـــذا الــتــحــول الــجــذري يمكن للشعب 
الأمريكي أن ينتزع حريته الحقيقية، التي هي 
في جوهرها حرية جماعية للتحكم في المصير 
ــــجـــــراف نـــحـــو الـــهـــاويـــة  ــــدلًاً مــــن الانـ الـــمـــشـــتـــرك، بــ

تحت وطأة قوى عمياء.

 الحرية والاقتصاد: رؤية نقدية للمنظومة الرأسمالية وسُُبل الخلاص

يبقى الأمل في 
أن تنجح الحضارة 

الإنسانية الناشئة 
في تحقيق 

الإمكانات الكامنة 
للجنس البشري 

التي أخفقت 
حضارتنا الحالية في 

تحقيقها فالحرية 
الحقيقية ليست 

في التمسك بنظامٍٍ 
بالٍٍ بل في الشجاعة 

لبناء عالم جديد

تستهل هذه الرؤية النقدية باستعارة قوية: إنها سفينة الدولة الأمريكية، يقودها قبطان مجنون، تتجه 
بلا هوادة نحو حطام مؤكد. في مثل هذا السيناريو، تتبدد كل المفاهيم التقليدية للحرية التي تركز على 

تنظيم العلاقات بين الرّّكاب لتقليل الإكراه المتبادل، ليبرز المعنى الجوهري الوحيد للحرية في هذا السياق 
المصيري: القدرة الجماعية على انتزاع زمام القيادة، والسيطرة على السفينة، وتحويل مسارها بعيداًً عن 

الكارثة نحو برّّ الأمان. بهذه الاستعارة التصويرية، يضع الكاتب أسس طرحه: إن المجتمع الأمريكي، وغيره 
من المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، يعيش لحظة مصيرية مماثلة، حيث لم يعد الخيار حول تحسين 

شروط الحياة داخل النظام القائم، بل حول تغيير النظام نفسه لتجنب المصير المحتوم.
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ورغم أنه من المعروف تماماًً أن وكالة رويترز 
ــثـــال نـــمـــوذجـــي عـــلـــى الألــــعــــاب الــســيــاســيــة  هــــي مـ
الــعــمــيــقــة تـــحـــت قـــنـــاع الـــحـــيـــاديـــة والاســـتـــقـــصـــاء، 
)الألــــعــــاب الــســيــاســيــة الـــتـــي يــمــكــن لــهــا أن تلعب 
أدوار ضـــغـــط ســـيـــاســـي غـــيـــر مـــبـــاشـــر، وأحـــيـــانـــاًً 
أدوار تــلــمــيــع وتــشــجــيــع ضــمــن الأســـلـــوب الـــذي 
سمته العرب قديماًً المديح في معرض الذم(... 
رغــــم ذلــــك كــلــه فــــإن الــمــشــتــرك بــيــن الــتــقــريــريــن، 
وبغض النظر عن مدى دقة ما جاء فيهما، هو 
بغياب  المتعلقة  الــمــعــروفــة،  الــواضــحــة  الحقيقة 
الــشــفــافــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــشـــأن الاقــتــصــادي 
السوري من جهة، ومن جهة أخرى، بأن عملية 
إدارة الاقــتــصــاد ومــــوارد الــــبلاد تــتــم بــعــيــداًً عن 
أي رقابة شعبية أو سياسية، وتجري وفق ما 
تـــراه السلطة مــنــاســبــاًً، وعــبــر دوائـــرهـــا الضيقة 

على الخصوص.
بــالــتــوازي مــع التقرير الأخــيــر، انتشرت حكاية 
ــتـــمـــاعـــي،  ــتــــواصــــل الاجـ مـــشـــوقـــة عـــبـــر وســــائــــل الــ
ــــب مـــؤخـــراًً  تــتــحــدث عـــن اجــتــمــاع جــــرى فـــي إدلـ
ــاًً  ــ ــقـ ــ ــــه -وفـ ــيـ ــ ــالـــــي، وفـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وتــــــرأســــــه الــــرئــــيــــس الانـ
ــــي الـــلـــهـــجـــة  ــالـ ــ ــهــــديــــد عـ ــيــــه تــ ــــم تــــوجــ لــــلــــحــــكــــايــــة- تــ
لــلــمــســؤولــيــن الــــجــــدد بـــمـــا يـــخـــص الـــفـــســـاد، وتـــم 
ــتــــي  الاســــــــــتــــــــــيلاء عـــــلـــــى الـــــــســـــــيـــــــارات الــــفــــخــــمــــة الــ
يركبونها لصالح الدولة... وجرى نفي الحكاية 
نفسها بأشكال شبه رسمية، وعلى الأقل لم يتم 

تأكيدها بشكل علني.

مغزى الحكاية وتوقيتها؟
مــجــرد الــحــديــث عــن حملة لـــ»مــحــاربــة الــفــســاد«، 
وإن عــبــر حـــكـــايـــات مـــن نــمــط الــحــكــايــة الــمــشــار 
إلــيــهــا، هــو قــبــل كــل شـــيء إشــــارة إلـــى أن هنالك 
فساداًً بالفعل، وأن مستوى هذا الفساد قد بات 
مرئياًً ومحسوساًً، وبالتالي فإن من الضرورة 
بــــالــــمــــكــــان، عـــلـــى الأقـــــــــل، الــــحــــديــــث عـــــن ضــــــرورة 
العام لما يجري في  السياق  محاربته... ولكن 
البلاد على الصعد المختلفة، أوسع وأعقد بكثير 
مــــن مـــجـــرد الـــحـــديـــث عــــن فـــســـاد وعـــــن مــحــاربــة 

فساد...

يمكن تلخيص اللوحة الاقتصادية في سورية 
خلال الأشهر الماضية، بالنقاط التالية:

أولًاً: رغم الاحتفالات المتكررة برفع العقوبات 
ــائــــع الـــمـــلـــمـــوســـة تــقــول  الأمــــريــــكــــيــــة، إلا أن الــــوقــ
ــقــــوبــــات لـــــم يـــتـــم رفـــعـــهـــا حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة،  ــعــ إن الــ
ــاًً بـــأي  وأن رفـــعـــهـــا بـــشـــكـــل كــــامــــل لـــيـــس مـــرتـــبـــطـ
مـــوعـــد مـــعـــروف فـــي الــمــســتــقــبــل، ولـــكـــن مــرتــبــط 
بشروط سياسية تجري محاولة فرضها على 
ــا شــــروط  ــهــ ســــوريــــة والــــســــوريــــيــــن، وعـــلـــى رأســ
تــخــدم الحليف الــوحــيــد لــلــولايــات الــمــتــحــدة في 
المنطقة، أي »إسرائيل«، وعلى حساب سورية 
والسوريين والسيادة السورية، بل وحتى على 
حساب وحدة سورية نفسها إن استطاعوا إلى 

ذلك سبيلًاً...
المؤقتة  السلطة  تتبعها  التي  السياسات  ثانياًً: 
ــــي الـــجـــوهـــر  ــــي فــ ــــي الــــمــــجــــال الاقــــــتــــــصــــــادي، هــ فــ
ــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــلــــســ ــــع لــ ــــريـ ــــسـ اســــتــــكــــمــــال وتـ
الــســابــقــة؛ مــن استكمال عمليات رفــع الــدعــم في 
الــخــبــز والـــمـــواصلات ورفـــع الــدعــم عــن الــزراعــة 
ــــولًاً مـــؤخـــراًً إلـــى مــلــف شــديــد  والــصــنــاعــة، ووصــ
الــحــســاســيــة والـــخـــطـــورة هـــو مــلــف الـــكـــهـــربـــاء... 
بالتوازي مع عمليات خصخصة شبه معلنة في 

القطاعات السيادية بمجملها.
ــاًً: ضـــمـــن الـــســـيـــاســـات نـــفـــســـهـــا، جــــــرى فــتــح  ــثــ ــالــ ثــ
الــــحــــدود لــلــبــضــائــع الأجـــنـــبـــيـــة دون حــســيــب أو 
رقــــيــــب، مــــا أســــهــــم ويـــســـهـــم بــــــــإغلاق مــــا كـــــان قــد 
ــــن ورشـــــــــات ومــــعــــامــــل، بـــســـبـــب انــــعــــدام  تـــبـــقـــى مـ
إمكانية المنافسة، خاصة مع الارتفاع الإضافي 
فـــي تــكــالــيــف الإنـــتـــاج الــنــاجــم عـــن عــمــلــيــات رفــع 
الـــــــــدعـــــــــم... يـــــضـــــاف إلــــــــى ذلــــــــك تــــــدهــــــور الـــــقـــــدرة 
ما  السوريين،  مــن  الساحقة  للأغلبية  الشرائية 
يعني شل الــدورة الاقتصادية ومنع تجديدها، 
لأن القاعدة الأولــى في تدوير عجلة الاقتصاد 
هــي استكمال الــــدورة مــن الإنــتــاج إلــى التبادل 
والتوزيع ووصولًاً إلى الاستهلاك، فإن لم يكن 
هنالك استهلاك فإن الدورة تتوقف بالضرورة 
ولا يمكن بالتالي إعادة تجديد الإنتاج لا بشكل 

بسيط ولا بشكل موسع.

هل عدنا إلى »محاربة الفساد«؟

أثار تقريران لوكالة رويترز حول الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الأسد، قدراًً كبيراًً من التساؤلات 
والنقاشات؛ التقرير الأول نُُشر بتارخي 25 تموز الماضي وحمل عنوان »تقرير خاص سوريا تعيد هيكلة اقتصادها 
سراً... وشقيق الرئيس يقود المهمة«. والثاني نُُشر يوم الجمعة الماضي 31 تشرين الأول وحمل عنوان »عن كثب-

لا غنائم حرب... الشرع يطبق القانون على الموالين«.

ــنــــطــــاق  ــــل الــــــواســــــعــــــة الــ ــفـــــصـ ــ رابـــــــــعـــــــــاًً: عــــمــــلــــيــــات الـ
ــامـــة، والـــتـــي لم  ــعـ لــمــوظــفــيــن فـــي الـــمـــؤســـســـات الـ
يــجــر الــتــراجــع إلا عـــن جـــزء يــســيــر مــنــهــا، تــعــزز 
شلل العجلة الاقتصادية، عبر تعزيز الشلل في 
الاســـتـــهلاك لـــدى مــئــات الآلاف مــن الــســوريــيــن، 
بـــل ولــــدى الــملايــيــن إن أضــفــنــا لـــهـــؤلاء الــبــطــالــة 
الــــجــــديــــدة الـــنـــاتـــجـــة عـــــن إغلاق عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 

الورش والمعامل في طول البلاد وعرضها.
خامساًً: كــل الـــكلام عــن الاســتــثــمــارات المليارية 
ــة، مـــا يـــــزال كلامــــاًً  ــقـــادمـــة إلــــى ســــوريــ الـــكـــبـــرى الـ
وحــــســــب، بــــل ومـــــن غـــيـــر الـــمـــتـــوقـــع أن يــتــحــول 
إلـــى أي شـــيء مــلــمــوس بــغــيــاب اســتــقــرار أمني 
ــيــــك عــــــن غـــــيـــــاب بــنــيــة  ــاهــ ــــاســـــي حــــقــــيــــقــــي، نــ ــيـ ــ وسـ
تــشــريــعــيــة وقـــانـــونـــيـــة واضـــحـــة وشـــفـــافـــة يحتكم 

إليها الناس ويضمنون حقوقهم.
سادساًً: استمرار حالة تقسيم الأمر الواقع على 
حالها من حيث الجوهر، يعني استمرار غياب 
السوق الوطنية الواحدة. وغياب سوق وطنية 
واحدة يعني غياب أي إمكانية فعلية للنهوض 
بـــالاقـــتـــصـــاد وبــــــالــــــبلاد... ومــــا يــنــبــغــي أن يــكــون 
واضــــحــــاًً ومـــفـــهـــومـــاًً هـــو أن حـــالـــة تــقــســيــم الأمـــر 
الـــواقـــع بــالــمــعــنــى الاقـــتـــصـــادي هـــي أكــثــر تــعــقــيــداًً 
مــــن الـــتـــقـــســـيـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــظـــهـــر عــلــى 
السطح؛ فقد يقول قائل إن في سورية منطقة 
الشمال الشرقي من جهة ومنطقة في الجنوب، 
الــــبلاد، كــل منها منطقة منفصلة جزئياًً  وبــقــيــة 
عن المناطق الأخرى، وتعيش حالة خاصة بها 
بالمعنى الاقتصادي والسياسي. وهذا صحيح 
إلــى حــد مــا، ولكنه لا يعبر عــن الــصــورة كاملة؛ 
فمناطق تقسيم الأمر الواقع اقتصادياًً هي أكثر 
من 3 مناطق بكثير؛ فعملية الاندماج السياسي 
والعسكري والانتقال من الحالة الفصائلية نحو 
الدولة، لم تتم بعد، بل وما تــزال في خطواتها 
الأولــى، ما يعني أن هنالك فصائل متعددة في 
سورية ما تزال تسيطر على اقتصاد مناطقها، 
رغـــم وجـــودهـــا الــرســمــي ضــمــن مــرتــبــات وزارة 
ــيـــاب الــشــفــافــيــة،  الــــــدفــــــاع... الأمــــــر الــــــذي يـــعـــزز غـ
ويجعل عقلية الغنيمة متغلبة على عقلية الدولة 

في مناطق متعددة من البلاد...
سابعاًً: في ظل هذه الظروف كلها، وبنتيجتها 
وبــنــتــيــجــة الـــتـــراكـــمـــات والأزمـــــــات الــســابــقــة الــتــي 
خلفها نظام الأسد، تعيش الغالبية الساحقة من 
الــســوريــيــن أوضـــاعـــاًً شــديــدة الــصــعــوبــة بالمعنى 
الاقــــــتــــــصــــــادي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وهــــــــــذه الأوضــــــــــاع 

مـــســـتـــمـــرة بــــالــــتــــدهــــور، ولا تـــشـــهـــد أي تــحــســن 
حــقــيــقــي. هــــذه الأغــلــبــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، الــمــنــتــمــيــة 
ــــان والــقــومــيــات والـــطـــوائـــف، تــرى  إلـــى كــل الأديـ
ــيـــاة  بـــــــأم عـــيـــنـــهـــا أثـــــــريـــــــاءًً جـــــــــــدداًً، يـــعـــيـــشـــون الـــحـ
طــــــولًاً وعـــــرضـــــاًً، ويــــركــــبــــون أحــــــدث الـــســـيـــارات 
المستوردة، ويسرفون ويبطرون ويبذخون، 
بــيــنــمــا الأغــلــبــيــة تــعــيــش الــضــنــك والـــفـــاقـــة وحــتــى 

الجوع.

 »محاربة الفساد«؟
ضمن وضــع لــه الــصــفــات الــتــي ذكــرنــاهــا، يصبح 
من المفهوم والمتوقع أن تظهر أصوات تقول 
بــضــرورة مــحــاربــة الــفــســاد؛ لأن الــنــاس تعرف، 
ودون فــذلــكــات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، أنـــه »مــا 

اغتنى غني إلا بفقر فقير«.
الـــمـــشـــكـــلـــة هــــــي حــــيــــن يـــــكـــــون خـــــطـــــاب مـــحـــاربـــة 
ــكــــراراًً فـــي الـــجـــوهـــر لــخــطــابــات بــشــار  الـــفـــســـاد، تــ
ــــول مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد؛ حــيــث  الأســــــد ونـــظـــامـــه حـ
الــســوبــر مــان المسمى بــشــار الأســـد كــان طــوال 
الوقت شخصاًً جيداًً وقلبه على الشعب، ولكن 
المشكلة كــانــت دائــمــاًً فــي مــن هــم حــولــه... وأنــه 
شخصياًً يسعى لمحاربة الفساد، وأنــه سيصل 

إلى غايته في يوم من الأيام.
بعيداًً عــن الــمــقــارنــات، ومــع افــتــراض حسن 
النوايا لا سوئها، فإن القاعدة التي لا يمكن 
ــا يـــلـــي: لا يــمــكــن  لأحـــــد الـــقـــفـــز فـــوقـــهـــا هــــي مــ
مــحــاربــة الــفــســاد فـــي الــــــظلام، وفــــي الــغــرف 
ــال ســــوبــــر مــــــان مــــــا...  ــ ــــضـ الـــمـــغـــلـــقـــة وعــــبــــر أفـ
الفساد يزدهر في الظلام والغرف المغلقة. 
مــــحــــاربــــة الــــفــــســــاد بـــشـــكـــل حــقــيــقــي لا يــمــكــن 
الشبابيك والأبـــواب  أن تتم إلا حين نفتح 
ــهــــرة، أي  ــمــــطــ لأشــــعــــة الــــشــــمــــس الــــكــــاشــــفــــة الــ
لــلــشــفــافــيــة ولــرقــابــة الــشــعــب الــمــبــاشــرة على 
ــه. وهـــــــذه الــــرقــــابــــة تــعــنــي  ــ ــ ــــرواتـ ــ مــــــــــوارده وثـ
الـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة الــحــقــيــقــيــة الــمــبــاشــرة 
للناس في صنع قرارهم، والمدخل كما قلنا 
مراراًً وتكراراًً هو المؤتمر الوطني العام... 
بــغــيــر ذلـــــك، فــــإن الـــفـــســـاد ســــيــــزداد ويــتــعــمــق 
ويــقــضــي عــلــى مــا تبقى مــن الــــبلاد والــعــبــاد؛ 
فــمــا ســقــط حــتــى الــلــحــظــة هـــو الــســلــطــة، أمــا 
ــثــــروة  ــتــــوزيــــع الــ ــنــــظــــام بـــوصـــفـــه طـــريـــقـــة لــ الــ
وإدارة الــبلاد فما يــزال قائماًً، ولن يسقطه 
إلا تكاتف الشعب السوري وتوحده وعمله 

ونضاله المشترك من أجل مصالحه...

الرقابة تعني 
المشاركة السياسية 
الحقيقية المباشرة 

للناس في صنع 
قرارهم  والمدخل 

كما قلنا مراراًً وتكراراًً 
هو المؤتمر الوطني 

العام
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شؤون محلية

	ǧرشا عيد 

توطين وليس إلغاء!
أصدرت وزارة التعليم العالي بتاريخ 
ــإنــــهــــاء  بــ قــــــــــــــراراً  الأول،  تــــشــــريــــن   27
الاستضافة لطلاب الكليات الطبية في 
عدد من الجامعات المُضيفة والعودة 

إلى جامعاتهم الأصلية.
قــــــــــــــــرار الاســــــــتــــــــضــــــــافــــــــة جـــــــــــــاء بــــحــــســــب 
ــنـــة، ســـــواء أمـــنـــيـــاً أو  الــمــتــغــيــرات الـــراهـ

ــــرار  قـ اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وأي  أو  ـــاً  ــاديـ ــتــــصــ اقــ
جديد بالإلغاء يتطلب زوال الأسباب 
والــمــســبــبــات والـــتـــي تــفــاقــمــت مـــؤخـــراً 
لــــــيــــــزداد الـــــوضـــــع ســـــــــــوءاً، مــــمــــا يــجــعــل 
الــــعــــودة أمــــــراً صــعــبــاً مـــع ثــقــل الأعـــبـــاء 
والــنــفــقــات الــمــتــزايــدة )الــســكــن، السفر 
ــــى  والاحــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة(، إلــ
انعدام الاستقرار الأمني وحتى على 
ـــــاوت الأســـــس  ــفـ ــ مـــســـتـــوى الـــتـــأقـــلـــم وتــ

التعليمية للكليات.

فــــالإجــــراء الـــمـــؤقـــت يــجــب أن يــتــحــول 
إلـــــى حــــل مــــســــتــــدام، وتـــوطـــيـــن هــــؤلاء 
الــحــرمــان  بـــدلًاً مــن  لتخفيف معاناتهم 
من حقهم في إكمال دراستهم في بيئة 

مستقرة.

شروط مجحفة ومرونة غائبة
التحويل  أو  النقل  أن يكون  يُفترض 
المماثل وشروطه أداة لتسهيل حياة 
الطالب الجامعية لكنه تحول إلى عبء، 
ــبـــشـــري وطـــب  فـــمـــثـــاً طـــــاب الـــطـــب الـ
ــنـــان يــشــتــرط الأخــــذ بــمــعــدل فــرز  الأسـ
السنة التحضيرية في سنة القبول أو 
درجــــات الــشــهــادة الــثــانــويــة المطلوبة 
التي تسمح لهم بالانتقال إلى الجامعة 
الــمــســتــهــدفــة، عــلــمــاً أنــــه لـــو تــحــقــق هــذا 
الـــشـــرط فـــي ســنــة الــقــبــول الأولـــــى لما 
اضطر أحدهم لاختيار جامعة أخرى 

بعيداً عن مدنهم وأهلهم!
أي إن تحقيقه بمثابة معجزة وسط 
ظـــلـــم الـــســـيـــاســـات وعـــجـــزهـــا، فــالــعــدالــة 
ــــة وتــــكــــافــــؤ الـــــفـــــرص الـــــذي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
تسعى الوزارة إلى تحقيقهما لا ينفي 
إعــادة النظر بآليات التحويل المماثل 
للكليات الطبية أســوةً بباقي الكليات، 
ولا يــعــنــى فـــتـــح بـــــاب الـــنـــقـــل أمــــــام كــل 
طالب دون ضوابط واعتبارات، إنما 

ــنـــظـــام الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي  ــثــــر لـ مــــرونــــة أكــ
ــه، واعـــتـــمـــاد رؤيــــة  ــ ــــراراتــ بــقــوانــيــنــه وقــ
واضحة وثابتة لآلية التحويل المماثل 
بدراسة القدرة الاستيعابية للجامعات 
والكليات وبنسب تقديرية شهرية أو 
سنوية، بالإضافة إلى آلية الأولويات 
ــــرافـــــي  ــغـ ــ ــــجـ )الاســـــــتـــــــحـــــــقـــــــاق، الــــــــقــــــــرب الـ
ــــة(  مـــــع الـــتـــفـــريـــق  ــارئــ ــ ــــطــ ــــالات الــ ــ ــــحـ ــ والـ
بينه وبين النقل إلى فــروع أو كليات 
ــــاواة بــيــن  ــــســ ــمــ ــ ــا يـــحـــقـــق الــ ــمــ أخـــــــــــرى، بــ
الــشــرائــح الــطــابــيــة والـــعـــدالـــة وضــمــان 
الاستقرار التعليمي بما يخدم مصلحة 

الطالب بالدرجة الأولى.
ــتـــكـــيـــف مـــــع الــــواقــــع  فـــعـــلـــى الــــــــــــوزارة الـ
الــمــتــغــيــر، فــالــثــبــات لا يــعــنــي الــجــمــود، 
فــــــــهــــــــنــــــــاك حـــــــــــــــــــالات خــــــــــاصــــــــــة تــــتــــطــــلــــب 

استثناءات.

إعلان التقويم الجامعي، ماذا 
عن التأخير؟!

الــعــالــي، تاريخ  التعليم  حـــددت وزارة 
5 تشرين الأول بداية العام الدراسي 
على  الــتــســجــيــل  ولــكــن   ،2026-2025
المفاضلة مستمر مع التمديد وبالتالي 
ــائـــــج، نــــاهــــيــــك عــن  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ تـــــأخـــــر إصـــــــــــدار الـ
التي  التحضيرية  السنة  فــرز  مفاضلة 

لم تصدر بعد!

فــالــشــهــر الأول مـــن الـــعـــام الـــدراســـي 
عــــــلــــــى وشــــــــــــك الانـــــــــتـــــــــهـــــــــاء، فـــــالـــــزمـــــن 
ــــي لــــــــطلاب الـــســـنـــة الأولــــــى  ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
يــضــيــع وتُُــــســــرق مــعــه مــتــعــة الــبــدايــة 
والتجربة الأولى التي تبدو مرتبكة 

قبل أن تبدأ.
فـــهـــذا الـــتـــأخـــيـــر ســيــنــعــكــس ســـلـــبـــاًً عــلــى 
ــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بــأكــمــلــهــا  ــلـ ــمـ ــعـ جـــــــــودة الـ
ــــدى  ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ وضــــــعــــــف الـــــمـــــخـــــرجـــــات عـ
البعيد، علماًً أن تاريخ بــدء امتحانات 
ــاًً بــتــاريــخ  الـــفـــصـــل الأول حُُـــــــددت أيــــضــ
25 كـــانـــون الـــثـــانـــي، والــنــتــيــجــة ضغط 
ــاًً ونــفــســيــاًً  ــ ــيـ ــ مــضــاعــف تــعــلــيــمــيــاًً ودراسـ

يدفع ثمنه الطالب.

مصلحة الطالب أولًاً
أمـــــــــــام هـــــــــذه الإشــــــكــــــالــــــيــــــات، يـــــجـــــب أن 
تـــوضـــع مــصــلــحــة الـــطـــالـــب فـــي صــــدارة 
ــــهـــــو أســـــــــــاس الـــعـــمـــلـــيـــة  الأولـــــــــــويـــــــــــات، فـ
لجودة  والبوصلة  وغايتها  التعليمية 

التعليم أو مخرجاته.
ــلــــوب مــــــن الــــــــــــــــوزارة مــــواجــــهــــة  ــمــــطــ ــالــ فــ
تحديات التعليم الجامعي مع قــرارات 
أكثر مرونة تضمن للطالب استمرارية 
الجامعية  وحــيــاتــه  تعليمه  واســـتـــقـــرار 
والــحــفــاظ عــلــى أمــنــه وسلامـــتـــه، وهــذا 

واجب ومسؤولية الدولة أيضاًً.

	ǧرهف ونوس

توقعات بالتراجع
ــلـــة الـــقـــطـــاف فــــي مــنــتــصــف  ــــل الـــمـــوســـم مـــرحـ دخــ
أيــلــول وبـــدأ مــع الأصــنــاف المبكرة )أبـــو صــرّّة، 
ــايــــر، الـــســـاســـوتـــومـــا والــكــلــمــنــتــيــنــا  ــمــ الـــحـــامـــض الــ
ــــه فـــي كــانــون  الــفــرنــســيــة(، لــيــبــلــغ الإنـــتـــاج ذروتــ
الــثــانــي ويــمــتــد حــتــى نــهــايــة شــهــر نــيــســان الــعــام 

المقبل لبعض الأصناف.
ــيـــــس لـــجـــنـــة الـــحـــمـــضـــيـــات  ــ ــــســـــب تــــصــــريــــح رئـ وحـ
فـــي ســــوق الـــهـــال فـــي اللاذقــــيــــة »حـــافـــظ رجـــب« 
بتاريخ 28 تشرين الأول، قال: »الإنتاج الأولي 
ــتــــراوح بــيــن 300-250  الــمــتــوقــع مــنــخــفــض ويــ

ألف طن«.

معضلة التكاليف
كما جــرت العادة كــلّّ عــام، فهامش الربح الذي 
يـــنـــتـــظـــره الــــــمــــــزارع صـــعـــب الــــمــــنــــال وقــــــد يــغــطــي 

التكلفة أو بالكاد.
فــمــحــصــول الــحــمــضــيــات كــغــيــره مـــن الــمــحــاصــيــل 
عــلــى مــســتــوى الــخــســائــر الــمــتــوقــعــة مــع الانــهــيــار 

المتتابع للإنتاج في السنوات الماضية.
فتتوزع التكاليف للدونم بين الحراثة والتقليم 
والأســــعــــار  الـــتـــســـمـــيـــد  ــــى  إلــ ل.س(   250,000(
المرتفعة )900,000 ل.س( تقريباًً، كما الأدوية 
ــــى الـــقـــطـــاف والـــنـــقـــل حــســب  والــــــــري وصــــــــولًاً إلــ
الأســــواق )500,000 ل.س(  المسافة عــن  بعد 
وســطــيــاًً نــاهــيــك عــن التعبئة والــنــفــقــات الثانوية 

الأخرى.
أي إن تكلفة الدونم الواحد وحسب المعطيات 
الميدانية، يتراوح بين 1,5- إلى مليوني ل.س، 
الــكــيــلــوغــرام نــحــو 3500 ل.س، فــمــثلًاً؛  وتكلفة 
10 دونـــمـــات مـــزروعـــة بـــ 300 شــجــرة )عــمــرهــا 
10سنوات وأكثر(، إنتاجها نحو 20 طناًً، وفي 
حـــــال وفــــرتــــه 30 طــــنــــاًً، مـــقـــابـــل تــكــلــفــة نـــحـــو 15 

مليون ل.س، حسب أحد المزارعين.

وبــحــســب الــمــزارعــيــن فـــإن الــمــســاحــات الــكــبــيــرة 
ــلــــى ومــــــــــــردوداًً مــــقــــبــــولًاً حــتــى  ــاًً أعــ ــاجــ ــتــ تــــوفــــر إنــ
مــع انــخــفــاض الإنـــتـــاج مــقــارنــة بــالــصــغــيــرة منها 
والأشــــجــــار الأصـــغـــر ســـنـــاًً، الــتــي تــتــطــلــب نــفــقــات 

مضاعفة.
وتعتبر أسعار الحمضيات في الأسواق مقبولة 
ــــم وجــــود  ــلــــفلاح رغـ ــــح مـــعـــقـــول لــ مــــع هـــامـــش ربـ
الــعــمــولــة بنسبة 10%، وتـــراوحـــت الأســعــار بين 
10-15 ألف ل.س للحامض و7-12 للبرتقال، 
ــــن الــمــتــوقــع  وهــــــذه أســــعــــار بــــدايــــة الـــمـــوســـم، ومـ
انــخــفــاضــهــا مــــع اســـتـــمـــرار واســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــات 

القطاف.

الحرائق والتغير المناخي
التهمت الحرائق آلاف الأشجار المثمرة ومنها 
الحمضيات في عدد من مناطق الساحل، كذلك 
الصقيع في شهر شباط الفائت الــذي أثر على 
نــســبــة عــقــد الــثــمــار، إلـــى الــجــفــاف وقــلــة الأمــطــار 
وارتــفــاع درجـــات الــحــرارة مــع مــحــدوديــة مياه 
الـــري، والنتيجة المتوقعة هــي تــراجــع الإنــتــاج 
ومــــردود أقـــل مــن التكلفة، أي خــســارة مسبقة 

للمزارع قبل أي حسابات للربح، إن وجد!

هاجس الحيازات الصغيرة
ــــات  ــــاحـ ــــسـ ــمـ ــ يــــعــــيــــش الــــــــمــــــــزارعــــــــون أصــــــــحــــــــاب الـ
الــصــغــيــرة قــلــقــاًً مــضــاعــفــاًً عــلــى مــســتــوى الإنــتــاج 
وســعــر الــبــيــع الـــمـــجـــزي، فــيــضــطــرون لــلــرضــوخ 
ــتــــغلال الـــتـــجـــار والـــبـــيـــع بـــأســـعـــار مــنــخــفــضــة،  لاســ
واحتمال  الانتظار  مقابل  المحصول  لتصريف 
ــــات الــتــي  ــــراطـ ــتـ ــ ــلـــفـــه، مــــا يــجــعــلــهــم رهـــيـــنـــة الاشـ تـ
يفرضها التجار )النوعية وحجم الإنتاج حتى 
نـــــدرة الـــصـــنـــف( مـــقـــارنـــة بـــأصـــحـــاب الــمــســاحــات 
الكبيرة والإنتاج المرتفع والبيع بسعر أفضل.

تخوُُّف مشروع
ــعــــادة فـــي الأعـــــــوام الـــســـابـــقـــة، فــوفــرة  كــمــا جــــرت الــ

 الحمضيات... بين معضلة التكاليف السنوية والإهمال الرسمي لاستدامته كمحصول استراتيجي!
يعد محصول الحمضيات من المحاصيل ذات الطابع الاستراتيجي في سورية 

ومصدر دخل لآلاف العائلات وخاصة في مناطق الساحل السوري.
فهل سيختلف الموسم هذا العام بالنسبة للفلاحين أم إن حالهم سيبقى كما هو 
في خسائر متراكمة تتضاعف سنواًًي ولا تحد منها أو تشفع لها الوعود الرسمية 

الخُُلبية؟!

الـــمـــعـــروض مـــن الــمــحــصــول يــعــنــي هـــبـــوط الــســعــر 
تلقائياًً ويترتب عليه قلة الطلب لكونه يفوق حاجة 
الاستهلاك المحلي، ولكن التخوف الأكبر للمزارع 
من إعادة سيناريوهات الماضي وعقلية الاستيراد 
ــــعـــــض خـــلـــف  ــبـ ــ ــالـــــح الـ ــ ــــة مـــــصـ ــــدمـ ــــخـ ــــر الــــــمــــــبــــــررة لـ ــيـ ــ غـ
الكواليس، سواء للحمضيات أو الموز وخاصة مع 
ســيــاســة الانــفــتــاح الــحــالــيــة، مــمــا ســيــؤثــر ســلــبــاًً على 
تــســويــق الــمــحــصــول وبــالــتــالــي أزمـــة مــضــاعــفــة على 
حــســاب الـــمـــزارع المفقر ومـــن تعبه وجــهــده الــذي 
يذهب أمام توحش السياسات تاريخياًً والإصرار 

على سلبه حقه في العيش الكريم.

المطلوب؟
ــــم تـــكـــن دائـــمـــة  ــالـــجـــة لا تــــجــــدي نـــفـــعـــاًً إن لـ الـــمـــعـ
ونـــهـــائـــيـــة، فـــتـــكـــرار الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــتــســويــقــيــة 
نفسها كل عام بما فيها من أعباء وتكاليف يؤكد 

هشاشة السياسات.
فــهــذا الــقــطــاع الــحــيــوي يتطلب تــطــويــراًً بتكاتف 

الجهود المعنية لاستدامته وزيادة عوائده:
تـــقـــديـــم الــــتــــســــهــــيلات والـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــــزراعــــيــــة 
بـــأســـعـــار مـــدعـــومـــة مـــن الأســــمــــدة والأدويـــــــة إلــى 

المحروقات.
ترشيد الاستيراد أمام السوق المفتوح لحماية 
المنتج المحلي والتدخل إيجاباًً وليس بالإكراه 
لدعم تسويقه محلياًً وبتسعيرة مناسبة تضمن 

هامش الربح للمزارع.
ــا مــنــذ  ــ ــــوايـ ــائـــر، نـ ــلـــعـــصـ ــاء مـــعـــمـــل حـــكـــومـــي لـ ــ ــــشـ إنـ
30 عــامــاً لــم تــحــرك ســاكــنــاً، بــالــرغــم مــن الــفــائــدة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــغـــذائـــيـــة لـــصـــنـــاعـــاتـــه الــتــحــويــلــة، 
بإنتاج العصائر والمربيات أو الصناعات الطبية 
والكيمائية وحتى الزراعية، عند وجود فائض 

إنتاج لتحقيق عائد محلي ومن التصدير.
فـــاســـتـــمـــرار الــتــجــاهــل الـــرســـمـــي لـــهـــذه الــمــطــالــب، 
الـــــــزراعـــــــة والأرض،  ــــرة  ــــجـ اســـــتـــــمـــــرار هـ يـــعـــنـــي 
ــثــــر  واقــــــتــــــاع الأشــــــجــــــار لاعــــتــــمــــاد الـــــبـــــدائـــــل الأكــ
ــيــــة  ــتــــوائــ جـــــــــدوى لــــلــــمــــزارعــــيــــن، كــــالــــفــــواكــــه الاســ
والــبــيــوت البلاستيكية، أي خــســارة لا تعوّض 
بالكلام الحكومي المعسول والوعود بالخطط 
والإجـــــراءات لحماية الإنــتــاج الــزراعــي ودعــمــه، 
أمــــــــام نـــهـــج رســــمــــي لـــتـــخـــفـــيـــض الـــمـــحـــصـــول كــل 
عــــام والـــضـــرب بــمــصــلــحــة الــــمــــزارع والــمــســتــهــلــك 

والاقتصاد الوطني عرض الحائط!

المرونة غائبة عن قرارات وزارة التعليم العالي... فماذا عن مصلحة الطالب ومستقبله؟! 
فرضت الأزمات 
المتلاحقة التي 
تعيشها البلاد، 

حالات استثنائية 
قلبت موازين الحياة 

لغالبية السوريين، 
والطالب الجامعي 

ليس بمنأى عن 
هذه المعادلة بل 
الحلقة الأضعف 

فيها، أمام مستقبل 
ضبابي يضيع فيه 

حقه بالاستقرار 
والاستمرار التعليمي 

بين إجحاف 
القرارات وجمودها 

أمام متطلبات 
الانسجام مع الواقع 
الراهن، وبما يخدم 

مصلحة الطالب الذي 
يُُفترض أنه البوصلة 

الأولى لأي سياسة 
تعليمية.
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ــاء لـــــم يــــكــــن إجـــــــــــراءًً تــقــنــيــاًً  ــهــــربــ ــكــ ــــع أســـــعـــــار الــ ــ رفـ
لتحسين الــخــدمــات، بــل كــان قـــراراًً مالياًً يهدف 
إلــى تعويض خزينة الــدولــة على حساب قوت 

الناس.

الأرقام لا تكذب
سورية اليوم تنتج نحو 2,200 ميغاواط من 
الكهرباء، أي نحو 1,6 مليار كيلوواط ساعي 

شهرياًً.
يــــذهــــب مـــنـــهـــا 60% للاســـــتـــــهلاك الـــمـــنـــزلـــي- أي 
ــيـــن- والـــبـــاقـــي 40% لــلــقــطــاع  ــنـ للأســــــر والـــمـــواطـ
ــنــــاعــــي والـــــتـــــجـــــاري والــــــــزراعــــــــي والــــجــــهــــات  الــــصــ

الحكومية.
لكن عندما تقرر الحكومة رفع الأسعار من 10 
لـــيـــرات إلــــى 1,400 لــيــرة لــلــكــيــلــوواط الــمــنــزلــي، 
فهي لا »ترشد الــدعــم«، بل تنقل العبء المالي 
بــالــكــامــل إلــــى الـــمـــواطـــن، الـــــذي أصـــبـــح يـــدفـــع ما 

يعادل 140 ضعفاًً مما كان يدفعه.

جباية هائلة... من فواتير المواطنين
الأرقام تكشف الكارثة:

فقبل الزيادة كانت إيرادات الكهرباء نحو 523 
مليار ليرة شهرياًً، بواقع 10 ليرات للاستهلاك 
المنزلي وبنسبة 60% من حجم الإنتاج، و700 
ليرة للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية 

وبنسبة 40% من حجم الإنتاج.
ــفـــز الإيــــــــــــــــرادات إلــــــــى 2,44  ــقـ ــتـ ــد الــــــــزيــــــــادة سـ ــعــ بــ
تريليون ليرة شهرياًً وفق التسعيرة الجديدة، 
بواقع 1400 ليرة للاستهلاك المنزلي وبالنسبة 
القطاعات وبنسبتها  لبقية  ليرة  ذاتها، و1700 

من حجم الاستهلاك.
أي إن الحكومة تحصل على 1,9 تريليون ليرة 

إضافية كل شهر من فواتير الكهرباء وحدها.
هـــذا الـــفـــارق فـــي الــجــبــايــة- 1,9 تــريــلــيــون لــيــرة 
شهرياًً- أصبح عملياًً الوعاء المالي الذي تموِِّل 

به الحكومة زيادات الأجور الأخيرة.

الأجور الجديدة... من فواتير الفقراء
حـــيـــن رفــــعــــت الـــحـــكـــومـــة مـــتـــوســـط الأجــــــــور مــن 
300 ألف إلى مليون ليرة سورية، أي بزيادة 
200%، ظـــن كــثــيــرون أنـــهـــا خـــطـــوة »إنــســانــيــة« 

لتحسين المعيشة.
لكن الحقيقة أن تمويل هــذه الــزيــادة جــاء من 

جيب المواطن نفسه.
فكتلة الأجـــور قبل الــزيــادة كانت بــحــدود: 0,6 
ــاًً، بـــمـــتـــوســـط أجـــــر يــبــلــغ  ــبـ ــقـــريـ تـــريـــلـــيـــون لـــيـــرة تـ
300 ألـــف لـــيـــرة، وعــــدد أصـــحـــاب أجــــور يــقــارب 

المليونين، موظفي دولة ومتقاعدين.
بعد الزيادة أصبحت كتلة الأجــور للعدد نفسه 
بحدود: 2 تريليون ليرة، بواقع 1 مليون ليرة 

وسطي أجر.
فــارق الجباية الناتج عن رفــع أسعار الكهرباء: 

1,9 تريليون ليرة.
ً����ط�� كامل كلفة زيادة  أي إن الحكومة غــ��

الأجور من الكهرباء وحدها.

النتيجة الصريحة
صاحب الأجر حصل على زيادة اسميّّة في راتبه، 
لـــــــكـــــــنـــــــه يـــــــدفـــــــعـــــــهـــــــا مــــــــــــــجــــــــــــــدداًً عــــــــبــــــــر فــــــــواتــــــــيــــــــره 
الشهرية. والخاسر الأكبر هو المواطن خارج 

أعلنت وزارة الطاقة رسمياًً عن تعرفة 
جــــديــــدة لــلــكــهــربــاء مــــوزعــــة عـــلـــى أربــــع 
شــــرائــــح، قـــالـــت إنـــهـــا »تــــراعــــي الــفــئــات 
الاستهلاك«.  الاجتماعية ومستويات 
لكن الأرقــــام وحــدهــا تكشف الحقيقة، 

فلا دعم للأسرة، ولا اعتبار للفقراء.
ــفــــزيــــون  ــلــ ــــي عـــــبـــــر تــ ــمــ ــ ــــرســ ــــدر الــ ــــصــ ــمــ ــ الــ
ســـوريـــة ذكــــر ســـابـــقـــاًً أن تــكــلــفــة إنــتــاج 
الــــــكــــــيــــــلــــــوواط تــــبــــلــــغ نـــــحـــــو 14 ســـنـــتـــاًً 
أمريكياًً )1,540 ل.س تقريباًً(، بينما 
بأسعار متدرجة تصل  الكهرباء  تُُــبــاع 
الــثــانــيــة،  لــلــشــريــحــة  إلــــى 1,400 ل.س 
لـــلـــقـــطـــاعـــات  ل.س  و1,700–1,800 

التجارية والصناعية.

الحساب البسيط يكشف 
الحقيقة المرة

لنأخذ الأســـرة )بــحــال تــوفــر الكهرباء 
طبعاًً( كمثال:

ك.و.س   300 شـــــــهـــــــري:  اســــــــتــــــــهلاك 
التدفئة...(  )دون الاستخدام لغرض 

دورة شهرين: 600 ك.و.س.
سعر الشريحة الثانية: 1,400 ل.س/

ك.و.س.
الـــفـــاتـــورة: 480,000 ل.س،  إجــمــالــي 
المنزلي  المستهلك  يستفيد  لــن  حــيــث 
من تسعيرة الشريحة الأولــى، والتي 
ــا تــــســــعــــيــــرة »خـــلـــبـــيـــة  ــ ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ يــــمــــكــــن اعـ
وتضليلية« لكون الحساب سيتم على 
أساس كامل الدورة )شهرين( وعلى 

تسعيرة الشريحة الثانية عملياًً.
لــم تعد تستفيد من  النتيجة: الأســـرة 

المعلنة  التسعيرة  إن  أي دعـــم، حيث 
تقارب التكلفة الفعلية )وربما هي أقل 

قليلًاً(.
ــــر مــــــــــراراًً هـــــي أن  ــثـ ــ ــكـــن الـــحـــقـــيـــقـــة الأكـ لـ
الــتــكــلــفــة نــفــســهــا مــضــخّّــمــة أصلًاً، لأنــهــا 
تــشــمــل فـــاقـــداًً فــنــيــاًً وتـــجـــاريـــاًً يــزيــد عن 
الـــمـــواطـــن  إن  أي  الإنـــــتـــــاج،  مــــن   %30
ــــع ثــــمــــن الــــكــــهــــربــــاء الــــمــــفــــقــــودة أو  ــــدفـ يـ

المسروقة قبل أن تصل إلى بيته.
ــفــــة  ــلــ ــكــ ــــومـــــــة تـــــــتـــــــحـــــــدث عـــــــــــن تــ ــ ــكـ ــ ــ ــــحـ ــ ـــالـ ــ فــ
ــــن »خـــــســـــائـــــر«، لـــكـــنّّ  ــ ــاًً« وعـ ــتــ ــنــ »14 ســ
الــــفــــاتــــورة الــحــقــيــقــيــة تُُــــدفــــع مــــن صــحــة 
الأطـــــفـــــال، وتـــعـــلـــيـــمـــهـــم، وقــــــــدرة الأســــر 
عــلــى طــهــي وجــبــة ســاخــنــة أو تشغيل 

غسالة.

التضخيم والفاقد... كيف 
تتحول الحكومة إلى تاجر على 

حساب المواطنين
ــاًً/ك.و.س(  ــتـ ــنـ الــتــكــلــفــة الــمــعــلــنــة )14 سـ

تشمل:
الوقود والتشغيل.

الصيانة والشبكات.
فـــاقـــد فـــنـــي وتــــجــــاري يـــقـــدر بــــــــ30% أو 

أكثر.
بــالــمــقــابــل تـــقـــول الــــــــوزارة فـــي بــيــانــهــا: 
»لـــــم نـــرفـــع الأســــعــــار مــــن أجـــــل الـــرفـــع، 
الكهربائية  المنظومة  قـــدرة  نــرفــع  بــل 
ــهـــا ضـــمـــن خـــطـــة إصلاح  ــتـ ــتـــمـــراريـ واسـ

وطنية شاملة«.
ــكــــن الــــمــــفــــارقــــة أن كــــــل خــــــســــــارة فــي  لــ
الشبكة تتحول إلى مادة خام للحساب 

الـــرســـمـــي لــلــتــكــلــفــة، لـــيُُـــحـــمّّـــل الـــمـــواطـــن 
»ثمن السرقات والتسربات«.

 الأسر تُُقنّّن 
والقطاع المنتج يعاني

في المقابل، الشرائح الثالثة والرابعة 
ــانــــع والــــقــــطــــاع  )الــــمــــؤســــســــات والــــمــــصــ
ــــاراًً  ــعـ ــ ــــدمـــــي( تــــدفــــع أسـ ــــخـ الــــــزراعــــــي والـ

أعلى من التكلفة الفعلية:
الشريحة الثالثة: 1,700 ل.س تحقق 
ربـــــحـــــاًً صــــافــــيــــاًً لــــــــــــوزارة الــــطــــاقــــة 160 

ل.س/ك.و.س تقريباًً.
الشريحة الرابعة: 1,800 ل.س تحقق 
ــاقــــة 260  ــاًً لـــــــــــوزارة الــــطــ ــيــ ــافــ ربـــــحـــــاًً صــ

ل.س/ك.و.س تقريباًً.
أربــــــــاحــــــــاًً  ــــي  ــنـ ــ ــــجـ تـ ــــة  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ إن  أي 
ــيــــة  مــــن الـــكـــهـــربـــاء الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــزراعــ
والتجارية، بينما تنهي الدعم كلياًً عن 

الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.
تــبــيــع  الــــطــــاقــــة  ــعــــم، أصـــبـــحـــت وزارة  نــ
الكهرباء كأي تاجر في سوق الجملة، 
وتستعمل لغة السوق لتغطية فشلها 
فـــي الإدارة، بــيــنــمــا تـــدّّعـــي أن الــهــدف 
هـــو »تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وجـــذب 

الاستثمار«.

 ارتفاع الأسعار 
سينعكس على كل شيء

زيــادة أسعار الكهرباء للقطاعات غير 
الـــمـــنـــزلـــيـــة )الــــمــــؤســــســــات والـــمـــصـــانـــع 
وغــــيــــرهــــا( ســتــنــعــكــس مــــبــــاشــــرة عــلــى 

أسعار السلع والخدمات.
فكل كيلوواط إضــافــي يكلف المصنع 
أكثر ويــرفــع تكلفة الإنــتــاج، والنتيجة 
أن الــــمــــواطــــن يــــدفــــع أكــــثــــر عـــلـــى شــكــل 

أسعار غذاء، خدمات، ورسوم.
أي إن الأســـــر تــتــحــمــل ثــمــن الــكــهــربــاء 

مرتين، مباشرة عبر فاتورة المنزل، 
وغير مباشرة عبر أسعار السوق.

باختصار، الحكومة تربح على حساب 
الــمــواطــنــيــن، بــيــنــمــا يُُــعــلــن رســمــيــاًً أنــهــا 
»تـــحـــمـــي الـــفـــئـــات الـــضـــعـــيـــفـــة وتـــحـــافـــظ 

على الدعم«.
فــالــحــكــومــة تــريــد أن تــــزرع فـــي عــقــول 
الناس أن ارتــفــاع الأســعــار هو شرط 
ضروري للإنارة، وأن الدعم كان عائقاًً 
أمام التنمية، وكأن جيوب المواطنين 
هـــي الــمــحــطــة الـــحـــراريـــة الــبــديــلــة الــتــي 

ستولّّد الكهرباء الموعودة!

سلعة سياسية وطبقية
ــلــــيــــاًً، ولــــكــــن خـــطـــاب  الـــــدعـــــم انــــتــــهــــى فــــعــ
الــحــكــومــة يــصــر عــلــى وصــفــه »بـــإعـــادة 

هيكلة عادلة«.
ومن الواضح أن »إعادة الهيكلة« ليست 
سوى الاسم الجديد لسياسة نقل الفقر 
مــــن الــــــــورق إلـــــى الـــجـــســـد، وأن الــتــكــلــفــة 
المعلنة ليست رقماًً اقتصادياًً بل خطاباًً 

سياسياًً لتبرير إنهاء الدعم فعلياًً.

فــالــكــهــربــاء لــم تــعــد خــدمــة، بــل فــاتــورة 
ــيــــة يــــــــــوزع فــــيــــهــــا الــــــعــــــبء عــلــى  ــيــــاســ ســ
الأســـر، بينما يُُــجــيّّــر الــقــطــاع الصناعي 
ـــى حــــســــاب  ــلــ ــ ــه عـ ــفــ ــيــ ــالــ ــكــ والـــــــتـــــــجـــــــاري تــ

الشعب.
ــــرة ومــــــــــحــــــــــدودة  ــ ــقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــمـ ــ ــ فـــــــــــالأســـــــــــرة الـ
ــم،  ــ ــــاع دعــ ــعـ ــ ــــن تـــــــرى أي شـ ــــل لــ ــــدخــ الــ
وســـتـــجـــد نــفــســهــا تـــدفـــع ثـــمـــن الـــفـــاقـــد، 
الــســرقــة، والــتــضــخــم الــرســمــي، بينما 
الــــمــــســــؤولــــون يـــتـــبـــاهـــون »بــــــــإصلاح 

المنظومة الكهربائية«.
ويبدو أن العدالة في قاموس السلطة 
الــيــوم تعني أن الفقراء يدفعون أكثر 

ليعيش الأغنياء تحت الضوء. 
الطاقة  وزارة  تسميه  مــا  بالمختصر، 
ــــو إعـــــــــادة تـــوزيـــع  ــــة« هـ ــادلــ ــ ــعــــرفــــة عــ »تــ

العجز على من لا يملكون خياراًً.
والحقيقة المرة والفاقعة أن الكهرباء 
لـــــــم تـــــعـــــد حـــــــقـــــــاًً، بـــــــل أصـــــبـــــحـــــت ســـلـــعـــة 
)الغالبية  والــفــقــراء  وطبقية،  سياسية 
مــن الــســوريــيــن( هــم الــوقــود الحقيقي 

لهذا »الإصلاح الوطني«.

 من جيب المواطن إلى خزينة الدولة... الكهرباء تموّّل الأجور والفائض

 »الدعم انتهى...« الكهرباء بسعر التكلفة المضخّّمة والفقراء يدفعون الثمن

بينما تتحدث الحكومة عن »إصلاح اقتصادي« و»عدالة في الدعم«، يكشف الواقع 
أن المواطن السوري هو الممول الحقيقي لكل الزيادات والفوائض الحكومية.

الوظيفة.
فمن لــم يكن مــوظــفــاًً، ولــم تصله الـــزيـــادة، وجد 

نفسه يدفع فواتير مضاعفة بلا أي مقابل.
والــنــتــيــجــة أن الــعــاطــلــون عــن الــعــمــل، وأصــحــاب 
الدخل المحدود، والمتقاعدون، وأسر الفقراء- 
كلهم الآن مــمــولــون إجــبــاريــون لــزيــادة الأجــور 

وفائض الدولة.
هـــكـــذا أصـــبـــحـــت الـــكـــهـــربـــاء أداة جـــبـــايـــة قــســريــة، 

وليست خدمة عامة.
ــيـــره بــيــنــمــا لا يــتــحــســن  فــالــفــقــيــر يـــدفـــع مــــن فـــواتـ
شــــــيء فـــــي الــــــواقــــــع، لا كــــهــــربــــاء مـــســـتـــقـــرة، ولا 

معيشة أفضل، ولا عدالة حقيقية.

عندما تتحول الفاتورة إلى ضريبة حياة
ــعــــار بـــهـــذا الــشــكــل يــعــنــي بــبــســاطــة أن  رفــــع الأســ

المواطن يُُحاسب على حاجته الأساسية للنور، 
للطبخ، للتدفئة، وكأنها رفاهية.

فــي بــلــدٍٍ يعيش فــيــه أكــثــر مــن 90% مــن السكان 
تحت خط الفقر، تصبح الكهرباء عبئاًً يومياًً لا 

يُُحتمل، لا »إصلاحاًً اقتصادياًً«.

الدولة تربح... والمواطن يحترق
مــــن كــــل 100 لـــيـــرة إضـــافـــيـــة تــجــبــيــهــا الــحــكــومــة 
مــن الــكــهــربــاء، 95 منها تــذهــب لتمويل الأجـــور 
التي زادت شكلياًً، و5 تبقى كفائض مالي في 

الخزينة.
إنــه تـــوازن مختل، حيث تــربــح الــدولــة وتُُخسّّر 

الناس.
ــتـــصـــار يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إن الــحــكــومــة  وبــــكــــل بـــاخـ

أنارت ميزانيتها... بإطفاء حياة الناس.

وزارة الطاقة ترفع أسعار الكهرباء وتُُعلنها حرباًً على الفقراء باسم الكفاءة والعدالة
وزارة الطاقة ترفع الأسعار... »نحن نحمي المنظومة...« والفقراء يتحملون الفاتورة

من »دعم الفقراء« إلى »توزيع العتمة بعدالة«
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شؤون محلية

وأكـــــد الــتــعــمــيــم عــلــى وجـــــوب تــحــريــك الـــدعـــاوى 
ــقــــوق الأطــــــفــــــال الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة وفــــق  ــلـــقـــة بــــحــ الـــمـــتـــعـ
الأصــــول الــقــانــونــيــة، داعـــيـــاًً الــقــضــاة والــمــحــامــيــن 
العامّّين إلى مراعاة حسن التنفيذ وسرعة البت 

في مثل هذه القضايا.
ومــــن طــــرف آخــــر ربـــمـــا كــــان الــتــعــمــيــم لــتــذكــيــر 
ــــال أطــفــالــهــم  ــــإرسـ ــاء الأمــــــــور بـــواجـــبـــهـــم بـ ــ ــيـ ــ أولـ
مــن الــصــف الأول وحــتــى الــصــف الــتــاســع إلى 
ـــــدارس. فـــالـــتـــعـــمـــيـــم ركّّـــــــز عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات  ــمــ ـــ الــ
ــنـــــصـــــوص عــــلــــيــــهــــا بـــمـــوجـــب  ــ ــــمـ والـــــــغـــــــرامـــــــات الـ
القانون رقم 7 لعام 2012، وكأنه يقول: »إذا 
لم ترسل طفلك للمدرسة، سنغرمك قليلًاً من 

المال«!
لكن الحقيقة المُُرّّة أن الغرامة لا تطعم الأطفال، 
ولا تمنعهم مــن الــعــمــل لــمــســاعــدة أســرهــم على 

الصمود أمام الحياة البائسة.

 الغرامة... خطوة قانونية
 أم مسكن مؤقت؟

الــغــرامــة بحسب الــنــص الــقــانــونــي تـــتـــراوح بين 
10,000 و15,000 ليرة سورية. رقم كبير على 

الورق، صغير في الواقع.
ــــر مـــــــدقـــــــع، والأطـــــــفـــــــال  ــقـ ــ ــيــــش فـــــــي فـ ــعــ فـــــــالأســـــــر تــ
يُُــجــبــرون على العمل لتغطية جــزء مــن تكاليف 

المعيشة.
وإصــدار التعميم دون معالجة أسباب التسرب 

يشبه محاولة سد ثقب سفينة بالمنديل.

التعليم حق أم شعار على الورق؟

الــتــعــلــيــم هـــو الـــركـــيـــزة الأســـاســـيـــة لــمــســتــقــبــل أي 
مجتمع.

لــكــن يـــبـــدو أن الــســلــطــات الــرســمــيــة تـــركـــز على 
المظهر القانوني؛ التعميم، الدعاوى، الغرامة.

بينما الــواقــع يــقــول غير ذلـــك، فــالأطــفــال خــارج 
ــــر تــحــت الــضــغــط، والــقــوانــيــن  الــــمــــدارس، والأسـ

مجرد أسطر على الورق.

القانون يحل كل شيء!
يبدو أن بعض المسؤولين يعتقدون أن إصدار 

التعميم والغرامة يكفي لحل المشكلة.
الغرامة تمنع التسرب؟ لا.
الغرامة تطعم الأطفال؟ لا.

ــا فــــي أحلام  الـــغـــرامـــة تــمــنــحــهــم مـــســـتـــقـــبلًاً؟ ربـــمـ
المسؤولين.

فالتعليم الإلزامي يبدو أنه تحول إلى مسلسل 
شــــكــــلــــي؛ غـــــرامـــــة هــــنــــا، إنــــــــــذار هـــــنـــــاك، دون أي 
مــعــالــجــة حقيقية لـــجـــذور الــمــشــكــلــة الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية.

الحل الحقيقي... مواجهة الواقع، لا 
التظاهر بالقانون

الحد من التسرب المدرسي يحتاج إلى:
الـــدعـــم الــمــعــيــشــي للأســـــر الـــفـــقـــيـــرة، ومـــســـاعـــدات 

مستهدفة لضمان قدرة الأطفال على الدراسة.
ــــم، وخـــــــاصـــــــة الـــبـــيـــئـــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــن جــــــــــــودة الـ تــــحــــســ
ــنـــة لــتــشــجــع الأطــفــال  الــمــدرســيــة الــمــحــفــزة والآمـ

على التعلم.
التوعية المجتمعية، وإشراك الأهالي والمجتمع 

	ǧفرح شرف

فــقــد ســجــلــت أســـعـــار الــكــتــب الــمــدرســيــة 
ارتـــفـــاعـــاًً مـــهـــولًاً، مـــا جــعــل الأهـــالـــي في 
حيرة وقلق، أمام خيارات قليلة، فإما 
دفـــع مــبــالــغ كــبــيــرة لــتــأمــيــن الــكــتــب، أو 
الاكتفاء بالحد الأدنى منها، أو البحث 
الــمــريــر عـــن كــتــب مــســتــعــمــلــة فـــي حــالــة 

معقولة.
ومـــــا يــثــيــر الـــعـــجـــب أن الأســــعــــار ومـــع 
ارتــفــاعــهــا، إلا أنــهــا ليست مــوحــدة في 
المستودعات التابعة لوزارة التربية؛ 
فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل الـــــمـــــثـــــال، ســــجــــل كـــتـــاب 
البكالوريا العلمي في أحد مستودعات 
لـــيـــرة،  ألــــــف   185,000 ســـعـــر  دمــــشــــق 
أمـــا فــي اللاذقـــيـــة تُُــبــاع النسخة بسعر 
174,000 ألف ليرة، بينما وصل سعر 
الــنــســخــة فـــي أحــــد مـــســـتـــودعـــات ريــف 

دمشق إلى 208,000 ألف ليرة!
ووســطــيــاًً ارتـــفـــع ســعــر مــجــمــوعــة كتب 
الــصــف الأول الابـــتـــدائـــي مـــن 93,300 
إلــى 201,800 وفــي مستودعات  ليرة 
زيـــــادة  بــنــســبــة  أي  210,000؛  أخــــــرى 
الــعــام الماضي،  بين 116% و125% عــن 
والصف الثالث الابتدائي من 122,900 

إلى 220,800 ليرة؛ بزيادة %80.

فيما سجلت أسعار كتب المرحلتين 
الإعدادية والثانوية ارتفاعاًً مشابهاًً؛ 
يــتــراوح سعر مجموعة كتب  حيث 
ــا بـــيـــن 292,600  ــابـــع مــ الـــصـــف الـــسـ
تــفــوق  بـــــزيـــــادة  و296,000،  لــــيــــرة 
55% عن العام الماضي )188,700(. 
ــا نــســخــة الـــصـــف الـــثـــامـــن ارتــفــعــت  ــ أمـ
لــيــرة،  إلـــى 231,000  مــن 195,000 
بينما تُُــبــاع فــي مــســتــودعــات أخــرى 
بـــفـــارق كــبــيــر يــصــل إلــــى 321,000، 
تــــتــــجــــاوز %64!  بـــنـــســـبـــة زيـــــــــادة  أي 
أمــــــــا كــــتــــب الـــــــحـــــــادي عــــشــــر الـــعـــلـــمـــي 
ــتـــراوح ســعــرهــا مـــا بــيــن 176,000  يـ
ــــي مــا بين  لــيــرة و193,000، والأدبـ

137,400 و157,000 ليرة.

المكتبات ليست خياراًً
 2026-2025 لــــعــــام  الـــكـــتـــب  تُُــــبــــاع  لا 
فــــي الـــمـــكـــتـــبـــات بـــســـعـــر الـــمـــســـتـــودعـــات 
نفسه، بــل وفــي بعضها تُُــبــاع النسخة 
بــــســــعــــرٍٍ أغـــــلـــــى بــــكــــثــــيــــر؛ فــــــي اســـــتـــــغلال 
لغياب الرقابة، حيث يُُمنع بيع الكتب 

المدرسية الجديدة.
فـــــــالأســـــــعـــــــار تـــــــفـــــــوق قـــــــــــــدرة الــــغــــالــــبــــيــــة 
الـــســـاحـــقـــة مــــن الأهـــــالـــــي؛ فــعــلــى ســبــيــل 
المثال، يبلغ سعر كتاب اللغة العربية 

للصف الأول الابتدائي 29,000 ألف 
لــيــرة، وكــتــاب الــتــاريــخ للصف التاسع 
لـــيـــرة. بينما  ألـــف  الإعــــــدادي 30,000 
ــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، مــثــل  ــكـ ــــار الـ ــــعـ ــفـــع أسـ تـــرتـ
الــفــيــزيــاء والــريــاضــيــات، ليبلغ بعضها 

50,000 ألف ليرة!

شحٌٌّ في التوزيع
لـــم يــكــن الـــتـــوزيـــع هــــذا الـــعـــام كــافــيــاًً أو 
عــــــادلًاً، بـــل إن أغـــلـــب الــكــتــب الــمــوزعــة 
قديمة ومهترئة، ولم يبدّّل منها سوى 
الــنــزر اليسير، مــا اضــطــر الأهــالــي إلى 
شراء التالف أو المفقود منها. خاصة 
الـــكـــتـــب الــمــســتــعــمــلــة لا تــتــنــاســب  وأن 
ــــع حــــاجــــة الـــــــــطلاب لـــحـــل الـــتـــمـــاريـــن،  مـ
لــمــا تحتويه مــن إجــابــات وملاحــظــات 
ســابــقــة، مـــا يُُــشــعــر الــطــالــب بــالإحــبــاط 
ويــــــحــــــدّّ مــــــن قــــــدرتــــــه عــــلــــى الــــمــــشــــاركــــة 

الفاعلة.
وفي ظاهرة غريبة، وزّّعت المناهج 
الــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــدة، والــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــم 
ً، عــلــى  تُُـــطـــبـــع بـــعـــد أو تـــــــوزع ورقـــــــــــيّاً�
شكل ملفات إلكترونية، وتم تحميل 
أولــــــيــــــاء الأمــــــــــور والـــــــــــطلاب تــكــالــيــف 
طباعتها، مما ألغى الهدف الأساسي 
من توفير الكتب المجانية، وزاد من 
فمثلًاً،  واللوجستية؛  المالية  الأعــبــاء 
وصلت تكلفة طباعة كتاب الجغرافيا 
ــــدادي،  ــ الـــجـــديـــد، لــلــصــف الـــتـــاســـع الإعـ
إلـــى عــتــبــة 65,000 لــيــرة فـــي بعض 

المكتبات!

جودة التعليم
لا يــقــتــصــر هــــذا الارتــــفــــاع عــلــى الــجــانــب 
ــــادي فـــحـــســـب؛ فـــالـــكـــتـــاب الـــمـــدرســـي  ــمـ ــ الـ
ــاًً فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة،  ــيــ يـــعـــد أســــاســ
وعـــنـــدمـــا يــصــبــح الـــحـــصـــول عــلــيــه صــعــبــاًً 
أو مــســتــحــيلًاً لــبــعــض الأســــر، فـــإن ذلــك 
يـــؤدي إلـــى حــرمــان الــــطلاب مــن حقهم 
في الــوصــول إلــى المعلومات، ما يعيق 
مـــن تــقــدمــهــم الــعــلــمــي. ويـــدفـــع بــالــبــعــض 
إلـــى الــلــجــوء إلـــى بــدائــل أقـــل جــــودة، أو 
الاعتماد على مواد تعليمية غير كافية.

يساهم غلاء الكتب أيضاًً في تقويض 
مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، ويصبح 
ــــب الــــمــــدرســــيــــة  ــتـ ــ ــكـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــــول عـ ــــصــ ــــحــ الــ
امتيازاًً للأسر القادرة مالياًً. ما يؤدي 
إلى خلق بيئة تعليمية غير متساوية، 
حيث يــبــدأ الـــطلاب مــن نــقــاط انــطلاق 
ــــعـــــزز الـــــفـــــروقـــــات فــي  ــلـــفـــة، مــــمــــا يـ ــتـ مـــخـ
الــــتــــحــــصــــيــــل الـــــــــــدراســـــــــــي، ويــــــــزيــــــــد مـــن 
ــــي بــيــن  ــــدرسـ ــمـ ــ احـــتـــمـــالـــيـــة الــــتــــســــرب الـ

الفئات الأكثر فقراًً.

ضمان حق التعليم
ــــة  ــيـ ــ ــــدرسـ ــمـ ــ ــيـــــســـــت أســــــــعــــــــار الـــــكـــــتـــــب الـ ــ لـ
هـــــــذا الـــــعـــــام مــــجــــرد أرقــــــــــام فـــــي قـــائـــمـــة 
ــالــــي  الـــــمـــــشـــــتـــــريـــــات، بـــــــل هـــــــي عـــــــــبء مــ
حقيقي، يؤثر على اســتــقــرار الأســرة؛ 
ــــعـــــب،  ــيـــــشـــــي صـ ــ ــعـ ــ فــــــفــــــي ظـــــــــل وضـــــــــــع مـ
وأجــــور بــالــكــاد تــقــارب الــمــلــيــون لــيــرة، 
تــصــبــح كـــل لـــيـــرة ذات قــيــمــة، ويــشــكــل 
أي ارتــفــاع جــديــد ضغطاًً إضــافــيــاًً على 
ميزانية الأسر، التي تجد نفسها عالقة 
فـــي دائـــــرة الــفــقــر بــســبــب عـــدم قــدرتــهــا 
على توفير التعليم المناسب لأبنائها.

الحل يكمن في إيجاد آلية تضمن وصول 
ــتـــب الـــمـــدرســـيـــة  ــكـ جـــمـــيـــع الــــــــطلاب إلــــــى الـ
ــــل بــأســعــار  بــشــكــل مـــجـــانـــي، أو عـــلـــى الأقــ
رمزية، عبر دعم طباعة الكتب الجديدة، 
ــلــــمــــدارس  وتــــوفــــيــــر الـــــــمـــــــوارد اللازمــــــــــــة لــ
والمدرسين لتغطية النقص؛ فما يعانيه 
ــتــــدعــــي تــــــــدخلًاً  الــــــــــــطلاب وأهـــــالـــــيـــــهـــــم يــــســ
جـــاداًً وحقيقياًً مــن قبل الجهات المعنية 

للحفاظ على حق الأطفال في التعليم.

 الغرامة تمنع التسرب... أم تمنع الأطفال من الأكل؟!

 التعليم رهنٌٌ للميزانية... ارتفاع صارخ في أسعار الكتب المدرسية

بتارخي 30 تشرين الأول 2025، أصدرت وزارة العدل السورية تعميماًً، استناداًً 
إلى كتاب وزارة التربية بخصوص التسرب المدرسي، وضرورة تطبيق الإجراءات 
القانونية بسرعة وفعالية في الدعاوى المقامة بحق أولياء الأمور أو المسؤولين 

الذين يمتنعون عن إرسال الأطفال إلى المدارس، وذلك التزاماًً بخطة عمل الوزارة 
ووزارة التربية في مكافحة تسرب الأطفال من التعليم.

المدني في حماية حق الطفل في التعليم.
ربـــط الــعــقــوبــات بــالــحــلــول الــعــمــلــيــة، وأن تــكــون 
الغرامة جزءاًً من منظومة دعم شاملة، لا مجرد 

شكل رمزي.

الغرامة ليست الحل
ــذكّّــــر الـــجـــمـــيـــع بــالــتــعــلــيــم  ــعــــدل يــ تــعــمــيــم وزارة الــ
الإلــــزامــــي، لــكــنــه يُُــظــهــر الــســطــحــيــة الــرســمــيــة في 

التعامل مع التسرب المدرسي.
فــــالــــغــــرامــــة وحـــــدهـــــا لـــــن تـــــوقـــــف الأطــــــفــــــال عــن 

التسرب، بل معالجة الفقر وتحسين الظروف 
الاقتصادية والمعيشية هي الطريق الحقيقي 
ــــم مــــــن خــــــــــارج الــــــمــــــدرســــــة، وحــــمــــايــــة  ــاذهــ ــ ــقــ ــ لإنــ
الكثيرة،  المبكرة  التسرب  آثــار  مــن  المجتمع 
ــفـــال، والــبــطــالــة  مــثــل: الــجــريــمــة، اســـتـــغلال الأطـ

التعليمية.
ــــده لا يــكــفــي،  ــ ــقــــانــــون وحـ الــحــقــيــقــة تــــقــــول إن الــ
ــتـــاج أكــــثــــر مــن  ــقــــاســــي يـــحـ ــالــــواقــــع الـــصـــعـــب والــ فــ

مجرد إشعار رسمي وغرامة رمزية.

مع كل عام دراسي جديد، تعيش العائلات معاناة في سبيل تدبير احتياجات أبنائها؛ فقد 
ارتفع ثمن كل شيء؛ البدلات المدرسية، والحقائب، والدفاتر والقرطاسية، والمواصلات، 

وأصبحت الدراسة »المجانية« عبئاًً ثقيلًاً جداًً؛ تزيد من المعاناة اليومية، وتدهور 
المعيشة. وقد توسعت عبثية الأسعار هذا العام لتشمل الكتب المدرسية.
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فــفــي خــطــوة وُُصــفــت بالمهمة وســط 
ــيـــة صعبة،  ظــــروف اقــتــصــاديــة وزراعـ
أعلنت ممثلة برنامج الأغذية العالمي 
فــي دمــشــق »مـــاريـــان وارد« بــتــاريــخ 
30 تــشــريــن الأول عـــن تــقــديــم منحة 
مالية لأكثر من 30 ألف فلاح متضرر 
ــــاف الـــــتـــــي ضـــربـــت  ــفـ ــ ــــجـ مــــــن مـــــوجـــــة الـ
ــعــــام الـــمـــاضـــي، فــــي مــحــاولــة  الـــــــبلاد الــ
لتعويض جزء من الخسائر الزراعية 
وتشجيع الــفلاحــيــن عــلــى الاســتــمــرار 

بزراعة أراضيهم.
ورغم الترحيب بالمبادرة، إلا أن غياب 
بــعــض الــتــفــاصــيــل حــــول آلـــيـــات تــوزيــع 
المنحة، وقيمتها، والمناطق المشمولة، 
يثير تــســاؤلات بــيــن الــمــزارعــيــن حــول 
العدالة في التنفيذ ومدى شمول الدعم 

للفئات الأشد تضرراًً.

دعم في زمن العطش الزراعي
تــأتــي هـــذه الــخــطــوة فــي ظــل واحـــدة 
ــتـــي  ــــاف الـ ــفـ ــ ــــجـ مــــــن أســـــــــوأ مــــــوجــــــات الـ
ــقـــــود  ــعـــ ــ الـ خلال  ســــــــوريــــــــة  شـــــهـــــدتـــــهـــــا 
الأخيرة، والتي أدت إلى تراجع كبير 
في الإنتاج الــزراعــي وارتــفــاع أسعار 
ــا انــعــكــس  الـــحـــبـــوب والــــخــــضــــروات، مـ

ســلــبــاًً عــلــى الأمـــن الــغــذائــي ومستوى 
المعيشة العام.

ووفـــق مــا نقلته صحيفة الــوطــن عن 
الــمــنــحــة سيتم  تـــوزيـــع  فــــإن  »وارد«، 
عــــبــــر مــــكــــاتــــب الـــــــحـــــــوالات الـــمـــرخـــصـــة 
لتسهيل وصــول الدعم إلى الفلاحين 
ــيـــة، مــــع تــأكــيــدهــا  ــفـ فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــريـ
ــبـــرنـــامـــج بـــ»الــشــفــافــيــة  ــــزام الـ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
والـــنـــزاهـــة« فـــي مــعــالــجــة أيـــة شــكــاوى 

محتملة.

المزارعون بين الحاجة والشكّّ
ــاة والـــحـــســـكـــة ودرعــــــا  ــمــ فـــــي ريــــــف حــ
وغـــيـــرهـــا، تــــتــــردد عــــبــــارات مــتــشــابــهــة 

على ألسنة المزارعين:
ــــل الـــــمـــــســـــاعـــــدة لـــمـــن  ــــصـ »نـــــــريـــــــد أن تـ
فـــعلًاً، لا لمن يملك وساطة  يستحق 

أو نفوذاًً«.
فرغم الامــتــنــان للدعم الــدولــي، يــدرك 
ــتـــضـــرريـــن  الــــــمــــــزارعــــــون أن عـــــــدد الـــمـ
يـــفـــوق بــكــثــيــر الـــعـــدد الــمــســتــهــدف، ما 
ــنـــحـــة خــــطــــوة جـــزئـــيـــة فــي  يـــجـــعـــل الـــمـ

مواجهة أزمة أوسع بكثير.
فـــــفـــــي كـــــــل قـــــــريـــــــة، هــــــنــــــاك مـــــــن خـــســـر 
مـــحـــصـــولـــه بـــالـــكـــامـــل أو اضــــطــــر لــبــيــع 
مــواشــيــه لــتــغــطــيــة الــــديــــون، مـــا يجعل 
الــــحــــاجــــة تــــتــــجــــاوز الــــــقــــــدرة الـــمـــتـــاحـــة 

للمنظمات الأممية.

مسؤولية الدولة... الركيزة 
الحقيقية للنهوض الزراعي

يــــرى خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد الــــزراعــــي أن 
الــمــســاعــدات الــدولــيــة، رغــم ضرورتها 

ــــدودة ولا  ــــحــ ــــي الأزمــــــــــــات، تـــبـــقـــى مــ فـ
ــكـــــون بــــــــــديلًاً عـــــن الـــــــدور  ــ يـــمـــكـــن أن تـ

الحكومي في دعم الإنتاج المحلي.
ــيــــوم أن تـــفـــعّّـــل الـــدولـــة  فــالــمــطــلــوب الــ
ــــن  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ أدواتــــــــــــــهــــــــــــــا الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة لـ
ــلــــزمــــات الإنــــــــتــــــــاج- مــــــن الـــــبـــــذار  ــتــ مــــســ
ــيــــاه  ــمــ والأســـــــــمـــــــــدة والـــــــــوقـــــــــود إلـــــــــى الــ
والطاقة- بأسعار مدعومة ومناسبة، 
فــــــــي ســــيــــاســــات  الـــــنـــــظـــــر  تُُـــــعـــــيـــــد  وأن 
الــتــســعــيــر والـــضـــرائـــب عــلــى مــــدخلات 

الزراعة.
فــكــل لــيــرة تُُــخــفََّــض مــن كــلــفــة الإنــتــاج 
الــزراعــي، هي استثمار في الاقتصاد 
الوطني، وتخفيف مباشر على سلة 

المعيشة للمواطن.
ــاء الـــــذاتـــــي فــي  ــفــ ــتــ كـــمـــا أن تـــعـــزيـــز الاكــ
الــــحــــبــــوب والــــــخــــــضــــــروات يـــســـهـــم فــي 

اســتــقــرار الأســـعـــار ويــحــد مــن الضغط 
ــلــــى الـــعـــمـــلـــة الــــوطــــنــــيــــة، مـــــا يــنــعــكــس  عــ
إيجاباًً على المستوى المعيشي العام.

المساعدات لا تبني اقتصاداًً... 
بل تكمّّله

تـــــــوزيـــــــع الـــــمـــــنـــــح عـــــلـــــى ثلاثـــــــيـــــــن ألـــــف 
ــــن آثــــــــار الـــجـــفـــاف  ــــد يـــخـــفـــف مـ فلاح قـ
مــؤقــتــاًً، لــكــنــه لا يــعــالــج جــــذور الأزمـــة 
البنية  الــتــي تتعلق بضعف  الــزراعــيــة 
التكاليف، وتقلص  التحتية، وارتفاع 

الاستثمار في الري الحديث.
فــــالــــمــــســــاعــــدات الـــــدولـــــيـــــة، مـــهـــمـــا بـــلـــغـــت، 
ستبقى حلولًاً إسعافية محدودة الأثر، 
ــاســــات وطـــنـــيـــة  ــيــ ــتــــرافــــق مـــــع ســ مـــــا لـــــم تــ
مستدامة تعيد للزراعة السورية مكانتها 

كعماد للاقتصاد ورافعة للمعيشة.

خطوة مهمة... ومسؤولية أكبر
مــــنــــحــــة »الأغـــــــــذيـــــــــة الـــــعـــــالـــــمـــــي« تـــمـــثـــل 
بــدايــة إيجابية فــي مــســار دعــم الــفلاح 
الــــســــوري، لــكــنــهــا جــــرس تــنــبــيــه أيــضــاًً 
بأن الدعم الخارجي لا يمكن أن يحل 
محل دور الدولة ومسؤوليتها تجاه 

مواطنيها.
ــــزارع الـــــــــذي يـــنـــتـــظـــر الــــحــــوالــــة  ــمــ ــ ــالــ ــ فــ
اليوم، يريد في الغد سياسة زراعية 
وطــنــيــة عـــادلـــة، لا مــنــحــة مــشــروطــة 
ــمــــطــــر أو  ــــم الــ ــــمـــــواسـ لـ ــاراًً  ــ ــــظــ ــتــ ــ ولا انــ

المساعدات.
ــــل بــالــمــنــحــة والــــخــــوف من  وبـــيـــن الأمـ
ــقـــــى صــــــــــوت الــــــــــفلاح  ــ ــبـ ــ ــيـــــش، يـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
ــا  الــــــســــــوري هـــــو الأصــــــــــــدق: »أعــــطــــونــ
فــــرصــــة نـــــــــــــزرع... وســــــنــــــزرع الــــوطــــن 

كله«.

	ǧسلمى صلاح

حــيــث تُُــظــهــر الــمــقــارنــة بــيــن أســـعـــار شــهــر تــمــوز 
ــاًً، وعـــــودة إلــى  وتــشــريــن الأول ارتـــفـــاعـــاًً صــــادمــ
ــا قـــبـــل ســـقـــوط ســلــطــة الـــنـــظـــام؛ فــعــلــى  ــعــــار مــ أســ
سبيل المثال، ارتفع سعر كيلو الــوردة من 23 
ألف ليرة إلى 30 ألف، ما يقارب 31%، وارتفع 
كــيــلــو الــكــســتــا مـــن 27 ألـــف لـــيـــرة، إلـــى 35 ألـــف، 
أيضاًً نحو 30%، أما الفروج فقد »ح��ً���ل���، 
ً����ج��� بــنــســبــة أكـــثـــر مـــن 45%، حيث  وســــــــــــــ��

بلغ سعره 32 ألف ليرة، بعد أن كان 22 ألفاًً!
كــمــا ارتـــفـــع ســعــر كــيــلــو الــشــرحــات إلـــى 54 ألــف 
ليرة، بعد أن كان سعره يتراوح ما بين 34 إلى 
36 ألــف لــيــرة، أي بارتفاع 50% خلال شهرين 

فقط!

غلاءٌٌ جديد
فـــي الــبــحــث عـــن الأســـبـــاب وراء هــــذا الارتـــفـــاع، 
نسمع عــشــرات الحجج والــذرائــع، التي لا تبدأ 
عـــنـــد ارتـــــفـــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف ولا تـــنـــتـــهـــي بـــالـــحـــديـــث 
عـــن الـــــــدولار. وفــــي ظـــل وضــــع مــعــيــشــي مــرهــق 
تواجهه الغالبية العظمى من السوريي ن، تتحول 
هــــذه الــتــقــلــبــات مـــن مـــجـــرد أرقــــــام إلــــى كــابــوس 
يومي يــؤرق الأســر ويهدد استقرارها الغذائي 

والاجتماعي.
فالدجاج اليوم بــات رفاهية لا يقوى عليها إلا 
القليل، وتحول، مثله مثل الكثير من السلع، إلى 
وجــبــة »مــنــاســبــات«، مــا يعكس تـــدهـــوراًً جــديــداًً 
في القدرة الشرائية ومستوى المعيشة ويدفع 
الأســـر إلــى إعـــادة ترتيب أولــويــاتــهــا، غالباًً على 

حساب الجودة والتنوع.

 لماذا لا ينخفض السعر 
رغم استيراد الأعلاف؟

ــفــــراء  ــيــــات مــــــن الـــــــــــذرة الــــصــ ــمــ رغــــــــم اســـــتـــــيـــــراد كــ
لـــم ينخفض،  الأمــريــكــيــة إلا أن ســعــر الأعلاف 
ــالـــرغـــم مــــن أن الــــفــــارق فــــي ســـعـــر الــــصــــرف لــم  بـ
إلــى 11,600، لكنه  يــتــجــاوز 2,6%، مــن 11,300 
– كما جرت العادة – شكل دافعاًً جديداًً ليرفع 
المستوردون من أسعارهم. وفي قطاع يعتمد 
ــــوم عـــلـــى الــــمــــســــتــــوردات  ــيـ ــ بـــشـــكـــل شـــبـــه كـــلـــي الـ
بـــيـــطـــريـــة،  أدويـــــــــة  غــــذائــــيــــة،  مـــتـــمـــمـــات  )أعلاف، 
معدات(، انعكس الارتفاع على المربين، الذين 

يمررون التكاليف بدورهم إلى المستهلك.
بالإضافة إلى خروج عدد كبير من المربين من 
السوق خلال سنوات الأزمة، وتراجع الإنتاج 
المحلي، شهد القطاع ارتفاعاًً في تكاليف البنى 
التحتية لــلــمــداجــن )أنــظــمــة الــتــهــويــة، والــتــدفــئــة، 
باهظة،  والــشــرب، والتبريد(، وتكاليف صيانة 
مــضــافــاًً إلــيــه ارتــفــاع تكاليف الــنــقــل والــطــاقــة مع 
ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات، مـــا يـــنـــذر بــمــوجــة 
جديدة من الــغلاء قد تطال الــفــروج ومشتقاته 
ــــن مـــعـــانـــاة  ــا ســـيـــزيـــد مـ ــ خلال فـــصـــل الــــشــــتــــاء، مـ

السوريين ويدفع بهم إلى مزيد من العوز.
ــالـــي، فـــــإن الارتـــــفـــــاع هــــو نــتــيــجــة تـــراكـــمـــيـــة،  ــتـ ــالـ بـ
يـــرافـــقـــه ضــعــف الـــرقـــابـــة عــلــى الأســــــــواق. فحتى 
وإن استقرّّ سعر الصرف، إلا أن البنية التحتية 
المتضررة للقطاع، واستمرار منطق الاحتكار 
والــســمــســرة، وتــفــشــي الــفــســاد، وعــــدم الــكــفــاءة، 
تجعل أي تحسن في المدخلات )مثل استيراد 
الــذرة( غير قادر على تحقيق استقرار حقيقي 

في الأسعار.

ارتفاعٌٌ جديد ينهك المواطنين... أسعار الفروج تحلّّق
شهدت الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاًً حاداًً في أسعار الدجاج، ما 
وضعه في مقام السلع »الفاخرة«، وذلك رغم انخفاضه في شهر تموز المنصرم.

غياب الكفاءة والتخطيط
يــــؤثــــر غــــيــــاب الإحــــــصــــــاءات الـــدقـــيـــقـــة عــــن أعـــــداد 
حــجــم  أو  الأعلاف،  ــيـــاجـــات  ــتـ احـ أو  الــــــدواجــــــن، 
الاستهلاك، على الإنتاج، وغالباًً ما يــؤدي إلى 
فوضى فــي الــســوق. كما ساهم تــراجــع الخبرة 
وهجرة الفنيين والخبراء إلى تراجع الإنتاجية 
وارتفاع في نسبة النفوق بسبب سوء الإدارة.

نــاهــيــك عــن غــيــاب أي ســيــاســات داعــمــة وفــعــالــة 
لدعم المربّّين، ســواء عبر قــروض ميسرة، أو 
دعــــم مــبــاشــر للأعلاف ومـــــــدخلات الإنــــتــــاج، ما 

يؤدي إلى هدر الموارد ويقلل من الإنتاجية.

المواطن ومزدٌٌي من الإنهاك
تأثر البيض كذلك، والــذي كان مصدراًً رئيسياًً 
ــــم يـــكـــن الــــوحــــيــــد لــــــدى غــالــبــيــة  لـــلـــبـــروتـــيـــن، إن لـ

ــفــــاع الأســـــعـــــار؛ فـــارتـــفـــع ســعــر  الــــســــوريــــيــــن، بــــارتــ
الصحن إلى 43 ألفاًً خلال أسابيع قليلة، بعد أن 
كــان سعره 20 ألــفــاًً. حيث يــؤدي هــذا الارتفاع 
إلى حرمان الكثير من العائلات من مصدر غذاء 
مــهــم، ويــزيــد مــن مخاطر ســوء الــتــغــذيــة، خاصة 

بين الأطفال.
ومع اقتراب فصل الشتاء، وزيادة الحاجة إلى 
الإنفاق على التدفئة والــملابــس، يشكل ارتفاع 
ميزانية  إضــافــيــاًً على  عبئاًً  الــدجــاج ومشتقاته، 
الأســر، ويدفع بالمزيد منها إلــى الـــرزوح تحت 

خط الفقر.
فإلى متى سيبقى المواطن يدفع ثمن الفساد، 
ــــرؤى والــتــخــطــيــط، ومــحــابــاة الــتــجــار  وغـــيـــاب الـ
ــتــــان الـــــســـــوق، عـــلـــى حــــســــاب لـــقـــمـــة عــيــشــه  ــيــ وحــ

وعيش أطفاله؟!

 منحة »الأغذية العالمي« للفلاحين السوريين... دعم مهم أم مسكّّن مؤقت؟
بينما يرحب المزارعون بالمساعدة، تبقى المطالب 

بتفعيل الدور الحكومي وتخفيض تكاليف الإنتاج أساس 
النهوض بالزراعة.
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	ǧسارة جمال

فـــبـــدلًاً مـــن وضـــع خــطــة طــويــلــة الأمـــد 
تــســتــنــد إلـــــى دراســــــــات مــعــمّّــقــة تــحــدد 
الــــمــــوقــــع الأنـــــســـــب، وتـــــراعـــــي الأبــــعــــاد 
الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، 
تـــبـــدو الــعــمــلــيــة وكـــأنـــهـــا ردود أفـــعـــال 
مـــتـــأخـــرة عـــلـــى أزمــــــــات مــــتلاحــــقــــة، أو 
مـــحـــاولـــة لـــلـــهـــروب مـــن مــشــكــلــة قــائــمــة 

من دون حلها جذرياًً.
ــذا الـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــشـــوائـــي  ــ ــ يـــعـــكـــس هـ
ــــى بــنــاء  ــيـــاب رؤيــــــة تـــهـــدف إلـ أيــــضــــاًً غـ
الــــنــــفــــايــــات،  لإدارة  ــــدام  ــتـ ــ ــــسـ مـ نـــــظـــــام 
يــشــمــل الــــفــــرز مــــن الـــمـــصـــدر، وإعــــــادة 
النفايات، وصــولًاً  التدوير، ومعالجة 
إلـــى الــتــخــلــص مــنــهــا بــشــكــل آمــــن؛ فكل 
عملية نقل من مكب إلى آخر لا تمثل 
ــيـــلٍٍ لــلــمــشــكــلــة، مـــمـــا يــفــاقــم  ســـــوى تـــأجـ
ــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــمــحــلــيــة  الأعـــــبـــــاء عـ

القريبة من المكب.

كارثة بيئية!
إن اختيار موقع لمكب النفايات على 
بعد 500 متر فقط من مناطق سكنية 

فــي بــلــدة شبعا، هــو بحد ذاتـــه كارثة 
بيئية!

يكشف هــذا الــقــرار عــن ضعف هائل 
فـــي الــــدراســــات الــبــيــئــيــة والــجــغــرافــيــة 
الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن تــســبــق أي 
مــــــشــــــروع بـــــهـــــذا الــــحــــجــــم والــــتــــأثــــيــــر. 
فــتــجــاهــل أهــــم مــعــايــيــر الــتــخــلــص من 
الـــــنـــــفـــــايـــــات، مــــثــــل مـــــســـــافـــــات الأمــــــــان 
الـــكـــبـــيـــرة بـــيـــن الـــمـــكـــبـــات والـــمـــنـــاطـــق 
ــاًً فــقــط  ــافــ ــفــ ــتــــخــ ــيــــس اســ ــــة، لــ ــــولـ ــأهـ ــ ــمـ ــ الـ
بــل هو  للمواطنين،  الــعــامــة  بالصحة 
ــلـــي،  ــمـــحـ أيــــــضــــــاًً ضــــــــرب للاقـــــتـــــصـــــاد الـ
خاصة في مناطق زراعية وسياحية.
ــا يـــثـــيـــر الــــــقــــــرار تــــــســــــاؤلات حــــول  ــمــ كــ
التي  البيئية؛ فالمناطق  الــعــدالــة  مــبــدأ 
تستقبل مكبات النفايات هي مناطق 
ــانـــي أصلًاً مــــن ضـــعـــف فــــي الــبــنــى  ــعـ تـ
الــتــحــتــيــة والــــخــــدمــــات، وبـــالـــتـــالـــي يــتــم 
ــبــــاء الـــتـــلـــوث الــبــيــئــي عــلــى  تــحــمــيــل أعــ
ــــن الــــمــــجــــتــــمــــع، دون  ــنـــة مــ ــيـ ــــات مـــعـ ــئـ ــ فـ
ــاة لــحــقــوقــهــم فــــي بـــيـــئـــة نــظــيــفــة  ــ ــــراعـ مـ
وصــحــيــة، مــا يــؤثــر سلباًً على جــودة 

حياتهم، ويهدد صحتهم وسلامتهم.

غياب التنسيق
ــامـــة،  ــةً عـ ــيــــاب الـــتـــنـــســـيـــق ســــمــ ــبــــدو غــ يــ
ــالــــة مـــكـــب شـــبـــعـــا، يـــظـــهـــر هـــذا  فـــفـــي حــ
الغياب جلياً، فقد اتخذ القرار كل من 
مـــحـــافـــظـــتـــي دمــــشــــق وريـــــــف دمـــشـــق، 
لـــتـــعـــود مــحــافــظــة دمـــشـــق وتــــقــــول إن 
اختيار المكان قامت به محافظة ريف 

دمشق!
إذ إن غـــيـــاب الــتــنــســيــق والــتــخــطــيــط 
بين البلديات، والمحافظات، ووزارة 
الــمــحــلــيــة، بــالإضــافــة  الــبــيــئــة والإدارة 
ــــع الــــمــــحــــلــــي،  ــــمـ ــتـ ــ ــــجـ ــــمـ إلـــــــــــى إشــــــــــــــــراك الـ
يجعل مــن حــل مشكلة النفايات أمــراًً 
مـــســـتـــحـــيلًاً، ويــكــشــف عـــن ضــعــف في 
الـــحـــوكـــمـــة والـــتـــخـــطـــيـــط فـــــي مــعــالــجــة 

القضايا الحيوية.
كـــمـــا يـــشـــيـــر تـــنـــصـــل مـــحـــافـــظـــة دمــشــق 
إلى محاولة للتهرب من المسؤولية، 
رداًً عــلــى احــتــجــاجــات الأهـــالـــي، بـــدلًاً 
ــــة الــــتــــحــــديــــات بـــشـــفـــافـــيـــة  ــهـ ــ ــــواجـ مــــــن مـ
ومــســؤولــيــة، وهــــو مـــا انــعــكــس ســلــبــاًً 

وزاد من الاحتقان الاجتماعي.

اعتماد الحلول الارتجالية
يــــعــــكــــس هــــــــــذا الـــــــــقـــــــــرار أيــــــــضــــــــاًً نــــمــــطــــاًً 
إداريــــــــــاًً يــعــتــمــد عـــلـــى ردود الأفــــعــــال؛ 
فــبــعــد الإعلان عــــن الـــمـــوقـــع الـــجـــديـــد، 
تــنــتــظــر الـــجـــهـــات الــمــســؤولــة رد فعل 
ــهــــدف الاســـتـــمـــاع  ــيــــس بــ الأهــــــالــــــي، ولــ
إلى مخاوفهم أو إشراكهم في عملية 
ــــه بــــاخــــتــــبــــار  ــبــ ــ ــــل أشــ ــ ــنـــــع الـــــــــقـــــــــرار، بـ ــ صـ
لــمــســتــوى الــمــقــاومــة الــمــحــتــمــلــة. فـــإذا 
قــوبــل الــقــرار بــاحــتــجــاج يــتــم الــتــراجــع 
عنه، في محاولة لامتصاص الغضب، 

وإن بدا استجابة لمطالب الأهالي.
فما حصل فــي شبعا هــو تــكــرار لهذه 
الآلية بعد فشلها في الكسوة، ما يؤكد 
غياب الـــدرس المستفاد مــن تجارب 

ســابــقــة، وعـــدم الــقــدرة عــلــى الــخــروج 
مــن دائـــرة الأخــطــاء الــمــتــكــررة. حيث 
يــتــم تــرحــيــل الــمــشــكــلــة مـــن مـــكـــان إلــى 
آخر، دون الأخذ بالاعتبار التأثيرات 
الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

على المدى الطويل.

خيارات بديلة
ــــروج مــــن هـــــذه الــــدائــــرة  ــــخـ يــتــطــلــب الـ
حــقــيــقــيــة  ســـيـــاســـيـــة  إرادة  ــفــــرغــــة،  الــــمــ
تضع مصلحة المجتمع والبيئة فوق 
أي اعتبارات أخرى، كما يجب تبني 
نــــهــــج شــــامــــل ومــــتــــكــــامــــل يـــعـــتـــمـــد عــلــى 

والتنسيق  الاستراتيجي،  التخطيط 
الفعال، والشفافية. وذلك يشمل خطة 
تــشــمــل  ــايـــــات،  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ لإدارة  واضـــــحـــــة 
ــيـــع مـــــراحـــــل الــــتــــعــــامــــل مــــعــــهــــا، مــن  ــمـ جـ
الفرز إلــى التدوير ومــن ثم المعالجة 

النهائية.
بالإضافة إلى ضــرورة تبني أساليب 
علمية حــديــثــة فــي مــعــالــجــة الــنــفــايــات، 
للمؤسسات  الفنية  الــقــدرات  وتعزيز 
الــمــعــنــيــة، وتــفــعــيــل دور الــمــجــتــمــعــات 
ــــرار،  ــقـ ــ ــــاذ الـ ــــخـ الـــمـــحـــلـــيـــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة اتـ
لضمان بيئة نظيفة وصحية للأجيال 

القادمة.

	ǧمراسل قاسيون

الأسباب المباشرة للانقطاع
تــــعــــدََّدت أســـبـــاب الــمــشــكــلــة، إذ وردت شــكــاوى 
عــــديــــدةٌٌ حـــــول الــمــشــكــلــة مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن، مــنــهــا 
مـــا عـــزا الــســبــب لــســرقــة الـــكـــابلات الــضــوئــيََّــة في 
بعض المناطق مثل الحمدانية مشروع 3000، 
إلــى المناطق المحيطة بها،  والــشــهــبــاء وصـــولًاً 
الــتــي تــشــتــرك مــعــهــا بــمــركــز الــخــدمــة ذاتــــه، وأثََّـــر 
على الخدمة في مناطق أخــرى ما سبََّب ضعفاًً 
ــدََّ انـــقـــطـــاعـــهـــا إلـــى  ــ شـــــديـــــداًً فــــي الـــخـــدمـــة يـــصـــل حــ
ساعات وأحياناًً إلى أيََّامٍٍ، دون وجود توضيحٍٍ 
حـــول الــمــشــكــلــة، أي مـــا يـــقـــارب 70% مـــن أحــيــاء 
حلب تشهد انقطاعاًً كاملًًا أو شبه كاملٍٍ لخدمة 

الإنترنت.
ــنــــاطــــق شــــرق  ــــر أنََّ هـــــــذه الــــخــــدمــــة فـــــي الــــمــ ــــذكـ يـ
حـــلـــب مــــا زالـــــــت مـــقـــطـــوعـــة مـــنـــذ ســــقــــوط ســلــطــة 
الــنــظــام، مــا اضــطــر الــســكََّــان للجوء إلــى خدمات 
الإنــتــرنــت الــفــضــائــيِِّ أو الــهــوائــي، الـــذي لا يعدو 
كونه جهاز استقبال يعمل على سحب الخدمة 
من شبكة السوريََّة للاتــصــالات على حــدِِّ تعبير 
أحــد التقنيِِّين العاملين في هــذا المجال، وبيعها 
إنترنت فضائي وبأسعارٍٍ  أنََّها  على  للمواطنين 
خياليََّةٍٍ تصل إلى 100 دولار لقاء تركيب جهاز 

استقبالٍٍ لمشتركٍٍ واحدٍٍ أو مشتركين عدََّة.

غياب التصريحات الرسميََّة
ــــود ردٍٍّ رســـمـــيٍٍّ  ــــدم وجــ مــــا يــثــيــر الاســــتــــغــــراب عـ
عن عمليََّات السرقة، وعدم وجود أُيُّ عمليََّات 
إصلاحٍٍ على الأرض، أو مبرِِّراتٍٍ لهذا الصمت، 
رغــــــــم تــــــواتــــــر الانـــــقـــــطـــــاعـــــات واتـــــــســـــــاع نـــطـــاقـــهـــا، 
ــمـــيٍٍّ مـــن مــؤسََّــســة  ولــــم يـــصـــدر أُيُّ تـــصـــريـــحٍٍ رسـ
الاتصالات »تراسل« أو إدارة المحافظة حول 
حقيقة الأمر أو عن عزمها إجراء إصلاحاتٍٍ، ما 
يثير الشكوك ويؤكِِّد ما فسََّره المواطنون إلى 

أنََّ هــنــاك رضــــاًً غــيــر مــعــلــنٍٍ -أو بــتــعــبــيــرٍٍ أدقََّ- 
غُضُّ طرفٍٍ من الحكومة على انتشار خدمات 
ــتََّــــى تــعــطــيــه الـــشـــرعـــيََّـــة  ــتــــرنــــت الــــفــــضــــائــــيِِّ، حــ الإنــ
لـــلـــوجـــود عــلــى الأرض، بــوصــفــه قـــــدََّم خــدمــات 
عــجــزت عنها الحكومة، بــعــبــارةٍٍ أخـــرى شرعنةٌٌ 
ً. إذ وصف البعض  لخصخصة القطاع تدريجيّاً�
الـــوضـــع بـــأنََّـــه »مـــســـرحـــيََّـــة أبــطــالــهــا مــســتــفــيــدون 
ــــت الـــــفـــــضـــــائـــــيِِّ«، مـــــا يــثــيــر  ــرنـ ــ ــتـ ــ مـــــن تــــركــــيــــب الإنـ
تــســاؤلاتٍٍ حــول وجـــود خــطــطٍٍ لتسهيل سوق 
الإنترنت الفضائي على حساب خدمات شركة 

الاتصالات.
فـــي ظــــلِِّ عــــدم وجـــــود تــفــســيــرٍٍ رســـمـــيٍٍّ واضـــــحٍٍ، 
ــلــــفِِّ ســـرقـــة  وغـــــيـــــاب أيِِّ تـــحـــقـــيـــقـــاتٍٍ جــــــــــــادََّةٍٍ لــــمــ
الكابلات، تبرز تساؤلاتٌٌ حول ما إذا كان هناك 

»تخريبٌٌ ممنهجٌٌ« للبنية التحتيََّة للاتصالات.

MTN  وسيرياتيل 
أمََّا شركتا الاتصال ليستا بعيدتين عن الأزمة، 
إذا طـــالـــهـــا ضـــعـــف الـــخـــدمـــة وتــــراجــــعــــهــــا، أي مــا 
ــــي جـــــــــودة خــــدمــــات  ــــارب 40% انــــخــــفــــاض فــ ــقــ ــ يــ
 MTN syriatel و  الاتــــصــــالات، عــبــر مــشــغــلــي 
وربََّما النسبة تزيد، ما سبََّب عجزاًً فيها، فنتيجة 
انقطاع خدمة السوريََّة للاتصالات تراسل، لجأ 
المشتركون إلى شبكات الاتصالات الخليويََّة، 
ــا ضـــاعـــف الـــضـــغـــط عـــلـــى خـــدمـــاتـــهـــا الـــوهـــمـــيََّـــة،  مــ
المواطنين لدفع كلفٍٍ إضافيََّةٍٍ لتفعيل  واضــطََــر 
الباقات الشهريََّة على سبيل المثال، التي لا تقُلُّ 
أسعارها عن 75 ألف ليرة سورية، ما ضاعف 
الـــحـــمـــل عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــع رداءة الـــخـــدمـــة، 
ر عــلــيــهــا، والـــحـــديـــث عن  ــــع الــعــديــديــن لــلــتــنــُدُّ ودفـ
خدمات »اللا خدمات«، وما تقدِِّمه من عروض 

»النهب«.

أسئلة لا بُُدََّ من طرحها
بناءًً على ما سبق لا بدََّ من البحث عن إجابات 

 الإنترنت في حلب... خدمة مسروقة أم إفساح الطريق أمام الخصخصة 
تشهد مدينة حلب منذ منتصف تشرين الأول 2025، أزمة انقطاع متكرِِّرٍٍ وشبه 
كامل لخدمة الإنترنت، ما أثََّر سلباًً على الخدمة في المدينة. ولا تجنّّي حين نقول 

أنََّها لم تُُحلََّ يومًًا منذ 14 عامّّاًً، لكنها تعدُُّ الأسوأ، مع تنوََّع التفسيرات بين أسبابٍٍ 
تقنيََّةٍٍ متعمََّدةٍٍ وسرقة كابلات الاتصالات، في ظلِِّ غياب ر�ٍدٍّ حكوم�ٍيٍّ واضحٍٍ.

لأسئلةٍٍ مشروعة يطرحها الجميع: 
كــيــف لــعــمــلــيَّــات »ســـرقـــة كــــابــــات« بـــهـــذا الــحــجــم 
ــــدِّدةٍ  ــعـ ــ ــتـ ــ ــاطــــق مـ ــنــ والــــتــــنــــظــــيــــم أن يـــــحـــــدث فــــــي مــ
ــن أيُّ جــهــةٍ  وبـــصـــورةٍ مـــتـــكـــرِّرةٍ، دون أن تــتــمــكَّ

أمنيَّةٍ من ضبطها أو منعها؟ 
ولــمــاذا تزامنت هــذه الانقطاعات المتكرِِّرة مع 
اســـتـــمـــرارٍٍ حــثــيــثٍٍ ومـــكـــثََّـــفٍٍ لـــشـــركـــات الإنــتــرنــت 
الفضائيِِّ، التي تقدِِّم خدماتها بأسعارٍٍ باهظةٍٍ لا 

يقوى عليها إلََّا القلََّة ومن اضطر لها؟ 
أليس من المنطقيِِّ أن تتحوََّل الجهود لملاحقة 
ــــن تــــرك  ــــات الــــغــــامــــضــــة« بـــــــــــدلًًا مــ ــرقــ ــ ــــســ هـــــــذه »الــ
الــمــواطــن يدفع ثمناًً مــزدوجــاًً: انقطاع الخدمة 
الأساسيََّة، ثمََّ كلفة البديل المُُكلف وغير الآمن 

ــلـــى الــشــبــكــة  الـــــــذي يـــعـــتـــمـــد بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى عـ
ـــــى  الـــحـــكـــومـــيََّـــة؟ أي إنََّــــنــــا أمـــــــام ســـرقـــتـــيـــن الأولـ

للمواطن والثانية للدولة.
هنا يتحوََّل السؤال مِِن »مََن يسرق الكابلات؟« 
إلى »مََن المستفيد؟«. هل هي »مافيا« عابرة، 
أم أنََّ هـــنـــاك مــــن يـــريـــد تـــحـــويـــل الإنـــتـــرنـــت مــن 
خــدمــةٍٍ عــامََّــةٍٍ بيد الــدولــة إلــى سلعة بيد شركاتٍٍ 
خــــاصََّــــة، فــــي عــمــلــيََّــة »خـــصـــخـــصـــةٍٍ قــــســــريََّــــة« لــهــا 
وبــصــمــتٍٍ حــكــومــيٍٍّ غــيــر مــفــهــومٍٍ! ولا ســيََّــمــا أنََّ 
ــا، وإفلاتـــه  قــطــاع الاتـــصـــالات يــعــُدُّ قــطــاعــاًً ســيــادًيًّ
ــاصََّـــة  مــــن يــــد الـــحـــكـــومـــة إلــــــى يــــد الــــشــــركــــات الـــخـ
للمستخدمين عموماًً  الــمــعــلــومــات  أمـــن  يــعــرِِّض 

وللدولة خصوصاًً لخطر كبير.

 ملف النفايات... مشكلات إدارية وغياب الاستراتيجية
تكرر قرار تغيير موقع مكب النفايات مرتين خلال الفترة 
الماضية، من باب شرقي إلى الكسوة، والآن إلى شبعا، في 
إشارة إلى غياب استراتيجية واضحة وشاملة لإدارة ملف 

النفايات.

شؤون محلية
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رافقت قرارات رفع أسعار الكهرباء تصريحات متعددة 
مــن الــمــســؤولــيــن الــســوريــيــن، حــاولــوا مــن خلالــهــا تبرير 
الخطوة الأخــيــرة. وزيــر الطاقة، محمد البشير، وصف 
الـــقـــرار بـــأنـــه »تـــعـــديـــل« لــتــعــرفــة الــكــهــربــاء بـــهـــدف إصلاح 

الــمــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة، فـــي حــيــن قــــال وزيـــــر الاقــتــصــاد 
والصناعة، محمد نضال الشعار، إن الكهرباء كانت تُُقدََّم 
»لسنوات طويلة بأسعار مصطنعة، ليس بدافع الرحمة 
بل كأداة سياسية، استُُخدمت لشراء الصمت فيما كانت 
ــــروات الـــوطـــن تُُــنــهــب… نــحــن نــصــحــح مـــا كـــان مصطنعاًً  ثـ
إلــى حقيقي بشفافية وعــدالــة لضمان استدامة  ونحوله 

قطاع الطاقة«.
على النقيض مــن ذلــك، عبّّر الكثير مــن المواطنين عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من 
هذا القرار المجحف والظالم، خصوصاًً في ظل الظروف 
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــســوريــون بعد 
ســنــوات طويلة مــن الــحــرب والـــدمـــار. فــالأســر السورية 

ســتــواجــه الــيــوم فــواتــيــر تــتــجــاوز قــدراتــهــا الــمــالــيــة بشكل 
كــبــيــر، وســــط تـــآكـــل مــســتــمــر لــلــقــوة الـــشـــرائـــيـــة، وارتـــفـــاع 
غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية، لا سيما وأن 
الــحــكــومــة اخــتــارت رفـــع أســعــار الــكــهــربــاء قــبــل اتــخــاذ أي 
الــشــرائــيــة للمواطنين  الـــقـــدرة  لــتــعــزيــز  خــطــوات حقيقية 

ورفع أجورهم الحقيقية.

الكهرباء للمقتدرين فقط: هجوم
شؤون اقتصادية

أصدرت وزارة الطاقة السورية يوم الخميس 30 تشرين أول 2025، قراراًً برفع أسعار الكهرباء في البلاد وفق نظام يتضمن أربع شرائح استهلاكية مختلفة. الشريحة الأولى، والتي وصفتها 
الوزارة بأنها مخصصة »لأصحاب الدخل المحدود«، تشمل حتى 300 كيلو واط خلال شهرين، بسعر 600 ليرة سورية للكيلو واط، ما يعني - وفقاًً للوزارة - أن الدولة تدعم هذه الشريحة بنحو 
60% من التكلفة الإجمالية للكيلو واط البالغة بين 14 و15 سنتاًً حسب تصريحات بعض المسؤولين. وتستهدف الشريحة الثانية »أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة«، 

وتشمل الاستهلاك الذي يتجاوز 300 كيلو واط خلال شهرين بسعر 1400 ليرة للكيلو واط. أما الشريحة الثالثة فهي »المعفيين من التقنين الكهربائي«، مثل المؤسسات الحكومية والشركات 
والمصانع، بسعر 1700 ليرة للكيلو، بينما الشريحة الرابعة تشمل المعامل والمصانع كثيفة الاستهلاك مثل معامل صهر الحديد وغيرها بسعر 1800 ليرة للكيلو واط.

من خلال هذه الشرائح، تحاول الحكومة تقديم نفسها كـ»داعمة« لأصحاب الدخل المحدود، بينما في الواقع، فإن الشرائح المعلنة غير واقعية بالنسبة لاستهلاك الأسر السورية الفعلي، 
وتضع المواطنين أمام واقع جديد أكثر صعوبة، حيث سيجدون أنفسهم مجبرين على دفع فواتير مرتفعة تصل إلى نسب غير مسبوقة من الحد الأدنى للأجور، في وقت يعيش فيه أكثر من %90 

من السوريين تحت خط الفقر.

رغم أن الحكومة السورية لم تقل ذلك صراحة، فإن 
قــرار رفــع أسعار الكهرباء الأخير يمثل في الواقع 
رفعاًً كاملًاً للدعم عن معظم المواطنين. فالشريحة 
ــا مــخــصــصــة  ــ ــهـ ــ ــكــــومــــة أنـ ــنــــت الــــحــ ــلــ ــــي أعــ ــتـ ــ الأولــــــــــــى، الـ
»لأصحاب الدخل المحدود«، هي شريحة افتراضية 
ــعـــد عـــــن الاســــــتــــــهلاك الـــفـــعـــلـــي للأســـــر  ــبـ ــيـــدة كـــــل الـ ــعـ بـ
السورية بحده الأدنى. يمكن توضيح ذلك بالأرقام 
والأمثلة الواقعية، لنفهم كيف أن هذه الشرائح غير 
لن  المواطنين  مــن  الساحقة  الغالبية  منطقية، وأن 

تستفيد من الدعم بأي شكل حقيقي.
لــنــفــتــرض، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، أن أســـــرة ســوريــة 
ــــد الأدنـــــــى  ــــحـ ــــن اســــتــــهلاكــــهــــا إلـــــــى الـ ــــد مــ ــــحـ قـــــــــررت الـ
الكهربائية  الأجــهــزة  مــن جميع  الممكن، وتخلصت 
»غــيــر الـــضـــروريـــة«. لــنــفــتــرض أنــهــا اشـــتـــرت أفــضــل 
أجهزة موفرة للطاقة مما هو متوافر في السوق 
السورية، واستقرت على استخدام الأجهزة التالية 
فقط: براد واحد وشاشة LED واحدة )يعملان 6 
ساعات يومياًً فقط(، وثلاث لمبات موفرة للطاقة 
)8 ســاعــات يــومــيــاًً(، ومــروحــتــان مــوفــرتــان للطاقة 
تعملان 15 ساعة يومياًً، وشاحن لابتوب متوسط 

الاستهلاك يعمل 5 ساعات يومياًً.
بــالــحــســاب الــدقــيــق، ســيــبــلــغ اســـتـــهلاك هـــذه الأســـرة 
يـــومـــيـــاًً، أي نــحــو 312 كيلو  نــحــو 5.2 كــيــلــو واط 
واط خلال شــهــريــن. وهــنــا تــظــهــر الــمــفــارقــة: حتى 
مـــع هـــذا الــتــقــنــيــن اللا إنــســانــي الــــذي يستبعد حتى 

ــيـــاه  ــــالات ومــــضــــخــــات الـــمـ ــــسـ ــغـ ــ الأســـــاســـــيـــــات مــــثــــل الـ
والــســخــانــات والأجــهــزة الإلــكــتــرونــيــة الأخــــرى، فإن 
الأســرة ستتجاوز الحد الأقصى للشريحة الأولــى، 
وبالتالي ستدخل مباشرة ضمن الشريحة الثانية، 
الــتــي يــبــلــغ ســعــر الــكــيــلــو فــيــهــا 1400 لــيــرة ســوريــة. 
هذا يعني أن فاتورة الكهرباء لهذه الأسرة ستبلغ 
نحو 440,000 ليرة سورية خلال الـــدورة، أي ما 
يقارب 60% من الحد الأدنى الرسمي للأجور البالغ 

750,000 ليرة.
الأمــــــــر يـــــــــزداد صـــعـــوبـــة عـــنـــد الـــنـــظـــر إلــــــى مــتــوســط 
الاســـتـــهلاك الــفــعــلــي للأســــر الــســوريــة. وفـــق بــيــانــات 
وزارة الكهرباء السورية لعام 2009، كان متوسط 
كيلو واط شهرياًً،  المنزلي نحو 400  الاســتــهلاك 
الــــــــــدورة. ومـــــع الأســـعـــار  أي 800 كــيــلــو واط فــــي 
الجديدة، ستضطر الأســرة لدفع نحو 1,120,000 
لــيــرة ســـوريـــة فـــي الــــــدورة. هـــذا الـــرقـــم يـــعـــادل نحو 
أجــر شهر ونصف لأصحاب الحد الأدنــى للأجــور، 
ويجعل الكهرباء عبئاًً مالياًً غير محتمل على غالبية 
الأسر، خصوصاًً تلك التي تعيش تحت خط الفقر.

ويــشــكــل هـــذا تــراجــعــاًً هــــائلًاً لــقــدرة الأجـــر الــســوري 
ــالـــيـــف الــــكــــهــــربــــاء. وفـــــقـــــاًً لـــلـــبـــيـــانـــات  ــكـ عـــلـــى تـــغـــطـــيـــة تـ
التاريخية للبنك الدولي كان الحد الأدنــى الرسمي 
للأجـــــور فـــي مــنــتــصــف ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، 
والبالغ 325 ليرة ســوريــة، قـــادراًً على شــراء نحو 
1,710 كيلو واط، أما وفقاًً للأسعار الجديدة اليوم، 

فإن الحد الأدنــى الرسمي للأجــور لن يستطيع أن 
يشتري سوى 535 كيلو واط.

لــلــمــقــارنــة، ووفــــقــــاًً لــلــبــيــانــات الــرســمــيــة الــمــتــاحــة من 
الوزارات والمؤسسات الحكومية في دول الجوار، 
ــــإن الــــحــــد الأدنــــــــى الـــرســـمـــي للأجــــــــور فــــي الــــعــــراق  فــ
كــيــلــو واط، وفــي  يــشــتــري 23,225  أن  يــســتــطــيــع 
تركيا 9,869 كيلو واط، وفي الأردن 4,545 كيلو 

واط، وفي لبنان 771 كيلو واط.
من هنا تتضح معالم الصعوبات الهائلة التي ستقع 
على عاتق الأســرة السورية، حيث إن رفــع أسعار 
الكهرباء قبل رفع القدرة الحقيقية للأجور خطوة 
كــارثــيــة عــلــى جميع الأصـــعـــدة. سيجد الــمــواطــنــون، 
الذين يعانون أصلًاً من تآكل القدرة الشرائية نتيجة 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة والـــوقـــود والــخــبــز، 
أنفسهم أمــام فواتير لا يمكن تحملها، ما سيدفعهم 
إما إلى تقنين استهلاك الكهرباء إلى مستويات غير 
إنسانية أو البحث عــن مــصــادر بديلة غير رسمية 

تزيد العبء المالي والاقتصادي عليهم.
يسلط هذا القرار الضوء أيضاًً على النية الحقيقية 
وراء رفــــع الــــدعــــم. فــبــيــنــمــا يـــدعـــي الـــمـــســـؤولـــون أن 
الهدف هو »إصلاح المنظومة الكهربائية« وضمان 
اســتــدامــتــهــا، تُُــظــهــر الـــوقـــائـــع أن الــــقــــرار يـــهـــدف إلــى 
»تــخــفــيــف الــعــبء الــمــالــي« عــن الـــدولـــة عــلــى حساب 
المواطن، دون أي اعتبار لقدرة الشعب على تحمل 

هذه التكاليف الجديدة.

رفع الدعم الكهربائي وفاتورة الأسر السورية
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شؤون اقتصادية

ــقــــط عــــنــــصــــراًً حـــيـــويـــاًً  الــــكــــهــــربــــاء لـــيـــســـت فــ
أيضاًً  بــل  الــســوريــيــن،  المواطنين  لمعيشة 
لإعـــــادة تــشــغــيــل الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي الـــذي 
ــلـــى مـــــــدار ســـنـــوات  تــــضــــرر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ
الـــحـــرب الـــطـــويـــلـــة. وهـــنـــا مـــن الــــواضــــح أن 
قرارات رفع أسعار الكهرباء، التي تسوّّق 
 مــن جــانــب الــحــكــومــة عــلــى أنــهــا تــهــدف إلــى 
الطاقة«، تتجاهل  »ضمان استدامة قطاع 
فـــعـــلـــيـــاًً الــــــواقــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي 
للأغلبية الساحقة من السوريين، وتخالف 
جميع المبادئ الأساسية لشعارات إعادة 
الإعمار والتنمية بعد الحرب التي يتحدث 
عنها المسؤولون السوريون بإسهاب في 

المحافل الدولية.
وقـــــــد تــــكــــون أكــــبــــر مـــشـــكـــلـــة فـــــي مــــوضــــوع 
الــيــوم هــي أن أصحاب  الكهربائية  الطاقة 
ــــرار لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا إلا  ــقــ ــ الــ
بوصفها سلعة، لا ركيزة أساسية للإنتاج 
الزراعي والصناعي والخدمي. فالصناعات 
التي تعد العمود الفقري لإعادة التشغيل 
الكهرباء بأسعار  الاقتصادي، تعتمد على 
ــتــــاج دون تكبد  مــعــقــولــة لــتــتــمــكــن مـــن الإنــ
ــكــــلٍٍ طـــبـــيـــعـــي، فـــإن  ــــة. وبــــشــ ــــادحــ خـــســـائـــر فــ
رفــــع الـــدعـــم وفــــرض أســـعـــار مــرتــفــعــة على 
ــتـــهلاك ســـيـــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع تكاليف  الاسـ
ــاريـــــع، مــا  ــ ــــشـ ـــمـ الإنـــــــتـــــــاج بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــلـــك الــ
المنافسة، ويخفض  على  قــدرتــهــا  يضعف 

فــــــــرص الــــتــــشــــغــــيــــل الــــمــــحــــلــــي، ويــــــزيــــــد مــن 
البطالة، بــدلًاً من خلق »الاستدامة« التي 

تدعي الحكومة أنها تسعى إليها.
الاستدامة الحقيقية لا تبنى على تحميل 
المواطنين الفقراء أعباء مالية إضافية، بل 
على تحسين الكفاءة التشغيلية، وترشيد 
الاستهلاك )تحديداًً من خلال ضبط فاقد 
الــطــاقــة الــــذي يــصــل فــي ســوريــة إلـــى نحو 
30% بينما يــتــراوح عالمياًً بين 5 و%15( 
وتــأهــيــل الــشــبــكــات الــكــهــربــائــيــة لتقليل هــذا 

الفاقد الفني. 
مــن مــنــظــور الاقــتــصــاد الــكــلــي، تــعــد الــطــاقــة 
الــمــدعــومــة مــن أهـــم أدوات إعــــادة الإعــمــار 
بعد الــحــرب. حيث تتطلب إعـــادة تشغيل 
الـــمـــصـــانـــع عـــلـــى اخـــــــتلاف حــجــمــهــا أســــعــــاراًً 
مــعــقــولــة لــلــكــهــربــاء، وإلا ســيــتــوقــف الــمــزيــد 
مــن خــطــوط الإنــتــاج الــتــي عــانــت الأمــريــن 
فــــالــــطــــاقــــة  الــــــســــــابــــــقــــــة.  الــــــــســــــــنــــــــوات  خلال 
الــمــدعــومــة هــي أســــاس لا بــد مــنــه لإعـــادة 
ــــة. وأي  ــــوريـ ــار الاقــــتــــصــــادي فــــي سـ ــ ــمـ ــ الإعـ
قـــــرار بـــرفـــع الــــدعــــم، دون مــــراعــــاة الـــقـــدرة 
الشرائية للأسر وإعادة تشغيل المشاريع، 
يــشــكــل تـــهـــديـــداًً جـــديـــداًً لـــفـــرص الاســتــقــرار 

الاقتصادي بعد الحرب.
والـــمـــســـألـــة الأخــــــــرى الــــتــــي يـــجـــب تــســلــيــط 
الضوء عليها هي أن هذا القرار اتخذ في 
ظــل انــعــدام تــام للشفافية، فـــوزارة الطاقة 

هـــي الــجــهــة الــرســمــيــة الـــتـــي تــتــولــى عــمــلــيــاًً 
تـــزويـــد الــــــبلاد بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وهــي 
مـــســـؤولـــيـــة حـــســـاســـة جـــــــداًً وتـــلـــعـــب دوراًً 
ــــي دعــــــم الأنــــشــــطــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاًً فـ ــيــــويــ حــ
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة. لــــكــــن رغــــــــم ذلــــــــــك، ورغــــــم 
الأهمية البالغة لهذا القطاع، فإن الوزارة، 
شأنها شأن العديد من الجهات الحكومية 
الأخـــــــــــرى، تـــتـــبـــع ســـيـــاســـة عــــــدم الإفــــصــــاح 
الــكــامــل عـــن الــتــفــاصــيــل التشغيلية والــفــنــيــة 
الــمــتــعــلــقــة بــعــمــل مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء 
ــاقــــة. وتـــثـــيـــر هـــــذه الــســيــاســة  ــد الــــطــ ــ ــــوريـ وتـ
ــــول الأســـــبـــــاب الــتــي  تـــــســـــاؤلات عــــديــــدة حــ
تــــحــــول دون نـــشـــر الـــمـــعـــلـــومـــات الـــدقـــيـــقـــة 
ــــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــعـــمـــلـــيـــات تــشــغــيــل  ــلـ ــ ــامـ ــ والـــــشـ
الــمــحــطــات وأدائـــهـــا عــلــمــاًً أنــهــا لــيــســت ســراًً 
في جميع دول العالم، بل وحتى في دول 

الجوار.
على سبيل المثال، لماذا لا تعلن الــوزارة 
عن عدد ساعات تشغيل محطات التوليد، 
ولا تــعــلــن تـــقـــاريـــر تــفــصــيــلــيــة تـــوضـــح عــدد 
ــــواء تـــلـــك الــمــخــصــصــة  ســــاعــــات الـــتـــوقـــف ســ
للصيانة الطارئة أو المبرمجة مسبقاًً، أو 
حتى عدد ساعات التوقف الكيفي؟ ولماذا 
ــاقـــد الـــنـــاتـــجـــة عــن  ــفـ لا تــعــلــن عــــن كـــمـــيـــات الـ
مـــحـــولات الـــرفـــع أو مـــحـــولات الاســـتـــهلاك 
الذاتي أو حتى الضياعات التي تحدث في 

الكابلات والبارات؟

إعاقة إعادة التشغيل الاقتصادي المطلوب في سورية

الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء
الفئة المستهدفة )حسب الوزارة(سعر الكيلو واط )ل.س(الاستهلاك )خلال شهرين(الشريحة
أصحاب الدخل المحدود600حتى 300 كيلو واطالأولى

متوسطو ومرتفعو الدخل والمشاريع الصغيرة1400أكثر من 300 كيلو واطالثانية

المعفيون من التقنين: )مؤسسات، شركات، مصانع(1700غير محددالثالثة

معامل الصهر والمعامل كثيفة الاستهلاك1800كثيفة الاستهلاكالرابعة

كمية الكهرباء التي يستطيع الحد الأدنى 
الرسمي للاجور شراؤها

تكلفة ٨٠٠ كيلو واط مقابل الحد الأدنى 
الرسمي للأجور

»كيلو واط ساعي«

»ليرة سورية«

1975

التكلفة الأجر
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	ǧريتشارد مورفي

ــــرة الــخــزانــة الــبــريــطــانــيــة ريتشيل  ــال: إنّ وزيـ قــ
ــنــــمــــو بـــــــأي ثــــمــــن فــي  ــــز يــــجــــب أن تـــحـــقـــق الــ ــفـ ــ ريـ
الـــمـــوازنـــة الــمــقــبــلــة فـــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، لأنّـــه 
إن لـــم يـــحـــدث ذلـــــك، فــلــن يـــعـــود الــعــالــم مــنــطــقــيــاً، 
ــلـــى فــــكــــرة أن نــحــظــى  فـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــعــتــمــد عـ
ــقــدَّم في  بــالــنــمــو، مهما كــانــت التضحيات الــتــي تُ
سبيله، حتى لو جرى التضحية بأشخاص من 

أجل تحقيقه.
ــهــــر هــــذا الــــــكلام مـــجـــرّّد لا  ُ��ي��ــــظــ بــالــنــســبــة إلــــ��
مـــبـــالاةٍٍ وقــحــة تــجــاه حــقــائــق الاقــتــصــاد كــمــا هي 
الآن، بـــل لا مـــبـــالاةٍٍ وقــحــة تــجــاه الـــنـــاس الــذيــن 
يعملون فــي هــذا الاقــتــصــاد كما هــو الآن. وفي 
ــثّّلًاً لــلــرؤيــة الــكــامــلــة  ــمـ هــــذا، بــــدا مـــارتـــن وولــــف مـ
للنخبة المالية، التي ترى أنّّ مكاسبها يجب أن 
تتحقق مهما كان الثمن الذي يدفعه بقية العالم. 

وأنّّظ أنّّ هذا يستحق النقاش.
يقول مارتن وولــف: إنّّ النمو الاقتصادي هو 
ما يجعل الديمقراطية ممكنة. وادّّعــاؤه هو أنّّ 
الانـــفـــجـــار فــــي الـــنـــمـــو، وخـــصـــوصـــاًً بـــعـــد الـــحـــرب 
العالمية الثانية، حدث نتيجة ارتفاع الإنتاجية، 
ــتــــويــــات الاســــــــتــــــــهلاك، وبـــالـــتـــالـــي  وارتـــــــفـــــــاع مــــســ
ــة، فـــشـــعـــرنـــا جــمــيــعــاًً  ــيــ ــاهــ ــرفــ ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى الــ
بــالــرضــا، ولــذلــك اعتنقنا الــديــمــقــراطــيــة وصــوّّتــنــا 
للأحزاب التي، كما يدّّعي، حققت لنا ذلك، رغم 
������ن������ً أن نشكك في مدى صحة هذا  أ��

الزعم.
ولهذا يقول الآن: إنّ »النمو المستمر« وحده 
قــــــادر عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن الــتــحــدي 
الــــذي تــواجــهــه مـــن الــفــاشــيــة. ولــنــكــن واضــحــيــن، 
هــذا هــو مصدر التهديد. لذلك يــقــول: إنّ حزب 
الــعــمــال يــجــب أن يــعــطــي الأولـــويـــة الــمــطــلــقــة لما 
يلزم لتحقيق النمو. لكن هذا وهمٌ خطير، وإن 
كان من الواضح أنّ ريتشيل ريفز تشاركه هذا 

الوهم.
ــــق لا تـــــــدعـــــــم حـــــــجّّـــــــة مــــــــارتــــــــن وولـــــــــــف.  ــائــ ــ ــقــ ــ ــــحــ الــ
 فــــــــــــــــازدهــــــــــــــــار مــــــنــــــتــــــصــــــف الــــــــــــقــــــــــــرن الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن، 

ــــرن، كـــان  ــقـ ــ الــــــذي بـــــدأ يــخــفــت مــــع نـــهـــايـــة ذلـــــك الـ
استثناءًً تاريخياًً. الوقود الأحفوري الرخيص، 
والـــتـــغـــاضـــي عـــن الــتــكــالــيــف الــبــيــئــيــة، واســـتـــغلال 
الكوكب، كلها خلقت أسطورة النمو التي كانت 

بوضوح غير مستدامة.
نحن نعلم أنّّ ذلك العالم قد انتهى. تغيّّر المناخ 
حقيقة. ونعلم أنّّ علينا مواجهته. إنّّ التظاهر، 
ــــأنّّ حـــــدود الــكــوكــب  كــمــا يــفــعــل مـــارتـــن وولـــــف، بـ
لــم تعد مــوجــودة، وأنّّــهــا لا تقيّّد الاقــتــصــاد، هو 
ــــك بـــبـــســـاطـــة لا يـــمـــكـــن أن يــكــون  غــــبــــاء، لأنّّ ذلــ
صحيحاًً. لا يمكنك أن تملك نمواًً لا نهائياًً على 

كوكبٍٍ محدود. هذه استحالة رياضية مطلقة.
لكن هناك ما هو أسوأ من ذلك. ما يقوله مارتن 
وولف هو أنّّه يجب التضحية بالبشر من أجل 
هذا النمو. يقول: إنّّه ما لم نسمح الآن بقدرٍٍ من 
المرونة في الاقتصاد– أي أن نسمح »بالتدمير 
 الخلّّاق« للصناعات القائمة، وأن نسمح بفصل 
العمال في تلك الصناعات مع تعويضات منخفضة 
 جداًً، وأنّّ الناس يجب أن يكونوا »مرنين« فيما 
يتعلق بأماكن عملهم ووظائفهم، مما يعني خلق 
ــــن الـــهـــائـــل لــلــغــالــبــيــة– فلن  ــةٍٍ مـــن انــــعــــدام الأمـ ــالـ حـ

نحظى بالنمو.
ــا أن نــــــســــــأل: مــا  ــنـ ــيـ ــلـ ــكــــن فــــــي هــــــــذه الـــــحـــــالـــــة، عـ لــ
غــــــايــــــة الـــــنـــــمـــــو يـــــــا مـــــــارتـــــــن وولــــــــــــــف؟ مـــــــا مـــعـــنـــى 
أن نريد نمواًً وديمقراطية، كما تقول: إنّّك تدافع عنهما، 
بـــــــــــشـــــــــــرٌٌ  هـــــــــــــــــــــي  الــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــجــــــــــــة  كــــــــــــــــــانــــــــــــــــــت  إذا 
بلا حقوق عمل؟ يعيشون في خوفٍٍ من فقدان 
وظــائــفــهــم؟ يــخــشــون الانــتــقــال مــن أجـــل البحث 
ــــم يــعــلــمــون أنّّــــهــــم لــــن يــســتــطــيــعــوا  عــــن عـــمـــل، وهـ
الانتقال لأنهم بلا رأس مالٍٍ ولا مدّّخرات، وأنّّ 
كلفة الانتقال ستجعلهم يدفعون أكثر من نصف 
ــــار، لأنّّ ذلـــــك هــــو الـــثـــمـــن الــــذي  ــــجـ أجــــورهــــم للإيـ
يُُــنــتــزع مــنــهــم فــقــط لــيــحــصــلــوا عــلــى ســقــفٍٍ فــوق 

رؤوسهم؟
إنّّــه يطالب بالتضحية بالبشر مــن أجــل تحقيق 
الأرباح. أرباح للقلة التي يمثّّلها هو وصحيفته. 
إنّّـــــه يـــقـــول: إنّّ عــلــيــنــا أن نــقــبــل بــــإعــــادة تــوزيــع 
مــســبــق  ٌ�ن���  لأ�� الأعـــــــلـــــــى،  نــــحــــو  الـــــــثـــــــروة 

يريدون أن يُُضحي الفقراء كي يحافظوا على نهبهم

كتب مارتن وولف مقالًاً في صحيفة »فايننشال تايمز« هذا الأسبوع كان، في رأيي، خاطئاًً إلى درجة محرجة 
للغاية، بل وخطيراًً في الوقت ذاته. يمثّّل وولف رمزاًً للرؤية الاقتصادية القديمة في هذا العالم. إنّّه، في رأيي، 

نيو ليبرالي حتى النخاع.

ــــذه الإعـــــــادة  ــــع ذلـــــــك، فـــــــإنّّ هــ لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ومــ
ــــروة صــــعــــوداًً،  ــثـ ــ نـــفـــســـهـــا– أي إعــــــــادة تــــوزيــــع الـ
وزيــــادة عــدم الــمــســاواة– هــي مــا يجعل الناس 
ُ�ن�تركون خلف الركب، وهو  اليوم يدركون أ��

ما يقود إلى الفاشية، وليس غياب النمو.
لــــــديــــــهــــــم  أنّّ  يــــــــعــــــــلــــــــمــــــــون  الـــــــــــــنـــــــــــــاس  كـــــــــــــــــان  لـــــــــــــو 
مساكن آمنة؛ وأنّّ أطفالهم بأمان؛ وأنّّهم يستطيعون 
الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــصـــــــــــــــــول عـــــــــــــــلـــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــةٍٍ صــــــــــحــــــــــيــــــــــةٍٍ 
كريم؛  ٍ��������ن����������  وأ فعّّالة؛  وطنيةٍٍ 
��ـــــــــــــــــٍ�������ن���� اجــتــمــاعــي تــحــمــيــهــم إن  وأ��
تـــعـــذّّر عــلــيــهــم الــعــمــل– تــلــك الأشـــيـــاء الـــتـــي يــقــول 
ــــف: إنّّ عــلــيــنــا الـــتـــخـــلّّـــص مـــنـــهـــا– لـــمـــا كـــانـــوا  ــ وولـ
كــــانــــوا ســيــشــعــرون  بـــالـــفـــاشـــيـــة أصلًاً.  لـــيـــفـــكـــروا 
بالامتنان للدولة التي توفّّر لهم كل ذلك. لكنهم 
لا يستطيعون ذلـــك لأنّّ تــلــك الــخــدمــات لــم تعد 

تُُقدََّم.
ووولف لا يريدها أن تُُقدََّم، لأنّّه يؤمن بأنّّنا نحتاج إلى 
جــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــاز دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــاعٍٍ 
خــــاصٍٍ أكـــبـــر، لأنّّــــه يــعــتــقــد أنّّ ذلــــك هـــو الــشــرط 
الــمــســبــق لــلــنــمــو. وهــــو يـــريـــد بــالــتــالــي الإضـــــرار 
ــــم لــن  ــهـ ــ ــنــــمــــو، رغــــــم أنّّـ بـــالـــعـــمـــال لــتــحــقــيــق ذلــــــك الــ

يستفيدوا منه.
هذا خطابٌٌ من القرن التاسع عشر، وليس من 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. بــل الأكــثــر مــن ذلــك 
أنّّـــه يتظاهر بـــأنّّ الــدولــة عــاجــزة إن لــم يتحقق 
الــنــمــو. الاســتــعــارة الــتــي يستخدمها دائـــمـــاًً هي 
تشبيه الـــدولـــة بـــالأســـرة الــمــنــزلــيــة، إذ يـــرى أنّّــه 
من دون نمو لن يكون هناك ضرائب إضافية، 
وبــالــتــالــي لـــن تـــكـــون هـــنـــاك خـــدمـــات عـــامـــة، لأنّّ 
الــدولــة »لا تستطيع« إنــفــاق أكــثــر مــمــا تكسبه. 
وهذا خطأٌٌ فادح. فالدولة التي تُُصدر عملتها لا 
يمكن أن تنفد من المال. والقيود في الاقتصاد 

ليست مالية بل سياسية.
ــةٍٍ إلـــــــــى مـــــــزيـــــــدٍٍ مـــــــن الـــــخـــــدمـــــات  ــ ــاجــ ــ ــــحــ إذا كـــــنـــــا بــ
ٍ��ن������ إليها–  الأساسية– وقد شرحت للتو أ
فــــإنّّ أســــاس الــنــمــو فـــي اقــتــصــادنــا لـــن يــأتــي من 
توسيع القطاع الخاص، الذي يخدم في الغالب 
احتياجات الأغنياء لأنّّ معظم الاستهلاك يذهب 
إلـــيـــهـــم، بــــل ســـيـــأتـــي مــــن تـــوســـيـــع جـــهـــاز الــــدولــــة. 
يــمــكــنــنــا تــلــبــيــة كـــل تــلــك الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، 
لكننا سنحتاج إلى زيادة الضرائب نتيجةًً لذلك، 
لا لأنّّ الــضــرائــب تــمــوّّل هـــذه الأشــيــاء )فــهــي لا 
تــفــعــل ذلــــك، كــمــا نــعــلــم(، بـــل لأنــنــا ســنــحــتــاج إلــى 
ــــذي ضـــخّّـــتـــه الـــحـــكـــومـــة فــي  ــ اســــتــــرجــــاع الــــمــــال الـ

الاقتصاد لتوليد هذا النمو عبر الضرائب. ومن 
يجب أن يدفع أكثر؟ أولئك الذين يملكون أكبر 

قدرةٍٍ على الدفع، أي الأغنياء.
لكن وولـــف يــجــادل بـــأنّّ إعـــادة الــتــوزيــع هــي ما 
يثبط الــحــافــز عــلــى الــنــمــو. وبــحــســب رأيــــه، فــإنّّ 
»الــمــرابــيــن« فــي الــعــالــم لــن يــســتــثــمــروا أكــثــر في 
اســتــخــراج الأربــــــاح، إلا إذا سُُــمــح لــهــم بنصيبٍٍ 
ر أخرى،  أكبر منها عبر خفض الضرائب. ومــ��
وولف مخطئ. العدالة الضريبية تحرّّر الموارد 
الحقيقية لإعــادة توزيعها داخــل الاقتصاد، ولا 
تُُخرج المال منه. ولو كان يفهم شيئاًً عن »أثر 
المضاعف« – وهو يعرفه بالتأكيد، لكنه نسي 

أهميته السياسية– لأدرك ذلك.
مساكن  حقيقتها،  فــي  تتطلّّب،  الديمقراطية   إنّّ 
آمنة، ورعاية صحية شاملة، وتعليماًً، ومشاركة 
عـــــــامـــــــة، والــــــتــــــصــــــدي لــــتــــغــــيّّــــر الــــــمــــــنــــــاخ، لـــتـــأمـــيـــن 
مستقبلٍٍ آمنٍٍ ومستقر، بحيث لا يعيش الناس في 
خــــوف– فــي حــيــن أنّّ كــثــيــريــن الــيــوم يعيشون 

في الخوف.
سياسة الرعاية الحقيقية ستتوقف عن مطاردة 
الناتج المحلي الإجمالي لمجرّّد ذاتــه، وهــو ما 

يفعله مارتن وولف بالضبط.
الــمــوارد  الحقيقية ستستخدم  الــرعــايــة  سياسة 
الــبــشــر، لكنها لا تفعل  الــمــتــاحــة لتلبية حــاجــات 
ــتــــخــــدام الــبــشــر  ذلـــــــك. مــــا يــفــعــلــه وولـــــــف هــــو اســ
أنـــفـــســـهـــم لـــتـــلـــبـــيـــة حـــــاجـــــات الأســـــــــــــواق. ســـيـــاســـة 
ــيــــس الــــــرفــــــاهــــــيــــــة لا  ــقــ ــتــ ــيــــة ســ ــقــ ــيــ ــقــ الـــــــرعـــــــايـــــــة الــــحــ
الاســــــــتــــــــهلاك، وســـتـــجـــعـــل مـــــن تـــحـــســـيـــن دخـــــول 
�ً عـــلـــى تـــحـــسّّـــن الـــــرفـــــاه الــــعــــام.  الــــفــــقــــراء مــــــــــؤشّراً�
لا  المرونة  الحقيقية ستبني  الرعاية  وسياسة 
الفقاعات الاقتصادية، بينما مارتن وولف يريد 

العكس.
نحن نعيش في عالمٍٍ مُُجهََدٍٍ بالفعل إلى أقصى 
حـــــــــــدوده، وفــــــي ظــــــلّّ أســـــــــواق مـــالـــيـــة ســتــنــهــار 
حتماًً، ومــع ذلــك يريد مــارتــن وولــف والنخب 
الــتــي يــخــدمــهــا أن يــدفــع الأمــــور إلـــى مــزيــدٍٍ من 

التدهور.
علينا أن نتراجع عــن هــذا الــنــوع مــن السياسة، 
وهذا النوع من الاقتصاد القائم على أسطورة 
تشبيه الدولة بالأسرة المنزلية، التي يروّّج لها 
مــارتــن وولــــف. علينا أن نعيش فــي عــالــمٍٍ نعيد 
فيه ترتيب أولوياتنا. وأولوياتنا ليست تحقيق 
ــــاح لــصــالــح الــقــلــة، حــتــى لــو أدّّى  مــزيــدٍٍ مــن الأربـ

ذلك إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي.

العدالة الضريبية 
تحرّّر الموارد 

الحقيقية لإعادة 
توزيعها داخل 

الاقتصاد ولا تُُخرج 
المال منه ولو كان 

يفهم شيئاًً عن »أثر 
المضاعف«  لأدرك 

ذلك
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 الجذور التاريخية والتحليل الماركسي للركود
تعود الــجــذور الفكرية لمفهوم الــركــود المزمن 
إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حين لاحظ ألفين 
هـــانـــســـن أن تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي، وتـــراجـــع 
ــعــــة الابــــــتــــــكــــــارات  ــيــ ــبــ الـــــتـــــوســـــع الـــــجـــــغـــــرافـــــي، وطــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، أدت إلـــــى تــــراجــــع الـــطـــلـــب عــلــى 
الاســتــثــمــار، مــمــا يُُـــحـــوّّل قــــدرة الــنــظــام الــكــبــيــرة 
على الادخـــار إلــى قــوة مولدة للركود بــدلًاً من 

محفزة للنمو. 
لــــكــــن بــــــــول بـــــــــــاران وبــــــــــول ســــــويــــــزي قـــــدمـــــا فــي 
 )1966( ــكــــاري«  ــتــ الاحــ الــــمــــال  »رأس  كــتــابــهــمــا 
تحليلًاً أكثر شمولية، مشيرين إلى أن الاقتصاد 
الـــمـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه مــــن قـــبـــل الــــشــــركــــات الـــعـــملاقـــة 
يــتــســم بــاســتــمــرار بــمــيــل نــحــو الـــركـــود الــمــزمــن. 
وقد استشهدا بالكساد العظيم في الثلاثينيات 
كدليل على ذلك، وأكــداًً أن عوامل مؤقتة، مثل: 
ــح والــــحــــروب فـــي كـــوريـــا وفــيــتــنــام كــانــت  الــتــســُلُّ
مــجــرد عــوامــل معاكسة تخفي الــمــيــل الأســاســي 

للاقتصاد نحو الركود. 
 تجليات الركود المزمن في الرأسمالية 

المعاصرة:

 تباطؤ النمو وانخفاض أسعار الفائدة
ــمــــرز إلــــــى أن الاقــــتــــصــــادات  ــــورنـــــس ســ يـــشـــيـــر لـ
الصناعية تشهد منذ سنوات تباطؤاًً مزمناًً في 
النمو، مع انخفاض مستمر في أسعار الفائدة 
ــــم زيـــــــادة عـــجـــز الــــمــــوازنــــات. فــفــي  الــحــقــيــقــيــة رغـ
الولايات المتحدة، لم يشهد الاقتصاد أي تعافٍٍ 
حقيقي منذ 2007، حيث أن الفجوة في الناتج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــــم تُُـــغـــلـــق، بــــل تــــم تــخــفــيــض 

التوقعات بشأن الإمكانات المستقبلية للنمو. 

 اختلال التوازن بين الادخار والاستثمار
يــكــمــن الــســبــب الـــجـــوهـــري لـــلـــركـــود الـــمـــزمـــن في 
ــــتلال الــهــيــكــلــي بــيــن الـــعـــرض والــطــلــب على  الاخــ
ــار  ــ ــ الأمــــــــــوال. فـــمـــن نـــاحـــيـــة، ارتــــفــــع مــــعــــدل الادخـ
بـــســـبـــب تــــوزيــــع الــــدخــــل غـــيـــر الـــمـــتـــكـــافـــئ )حــيــث 
يزيد الأغنياء من معدلات ادخارهم(، والأرباح 
الشركاتية المرتفعة، وزيادة عدم اليقين بشأن 
المعاشات التقاعدية. ومن ناحية أخرى، تراجع 

الطلب على الاستثمار بسبب:
 التباطؤ في النمو السكاني وتقدم سن 

السكان
 انخفاض الأسعار النسبية للسلع الرأسمالية، 

خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
 ثورة المعلومات التي قللت الحاجة للاستثمار 

في البنية التحتية المادية.

 انــتــشــار اقــتــصــاد الــمــشــاركــة الـــذي يقلل الحاجة 
للملكية الخاصة. 

 فشل السياسات النقدية التقليدية

أظهرت السياسات النقدية غير التقليدية، التي 
تشمل التيسير الكمي وأسعار الفائدة الصفرية 
ــلـــبـــيـــة، مــــحــــدوديــــة كـــبـــيـــرة فـــــي مـــواجـــهـــة  أو الـــسـ
الــــركــــود الـــمـــزمـــن. فــحــتــى مــــع هـــــذه الــســيــاســات 
ــمـــر الـــتـــضـــخـــم دون  ــتـ الـــتـــوســـعـــيـــة الــــقــــصــــوى، اسـ

المستوى المستهدف، وظل النمو ضعيفاًً. 

 الركود المزمن والتحليل الأزمات تناقض 
أساسي في الرأسمالية

يعكس الركود المزمن التناقض الأساسي في 
الرأسمالية، بين الــقــدرة على الإنــتــاج والحاجة 
ــيـــق الأربـــــــــــــــاح. فـــكـــمـــا أشـــــــــار جــــوزيــــف  ــقـ إلــــــــى تـــحـ
ــنـــــضـــــوج والـــــركـــــود  ــ شــــتــــايــــنــــدل فـــــي دراســــــتــــــه »الـ
تــواجــه  الـــرأســـمـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة« )1952(،  فـــي 
ــــؤدي إلـــــى تـــبـــاطـــؤ طــويــل  الـــرأســـمـــالـــيـــة نـــضـــجـــاًً يــ

الأجل. 

 دور الاحتكارات وتركز رأس المال
بحسب تحليل بــاران وســويــزي، تــؤدي هيمنة 
الشركات العملاقة إلى تفاقم الميل نحو الركود، 
حيث تتفادى هذه الشركات المنافسة السعرية 
ــا يــــحــــد مـــــن فـــــــرص الاســـتـــثـــمـــار  الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، مــــمــ

الجديدة. 

 الأزمات الدورية كنمطٍٍ مُُستمر
يؤكد الماركسيون: أن الأزمات ليست حوادث 
عــابــرة فــي الــرأســمــالــيــة، بــل هــي جـــزء جــوهــري 
من طبيعتها. فكما يشير خوسيه تابيا في كتابه 
ــــات الــســت للاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي«، شــهــدت  ــ »الأزمـ
الرأسمالية ســت أزمـــات كــبــرى منذ سبعينيات 
الــقــرن الــعــشــريــن، مــمــا يــدحــض ادعـــــاءات الــتــيــار 

السائد حول قدرة السوق على تنظيم نفسه. 
جدول يوضح تطور مفهوم الركود 

المزمن في الفكر الاقتصادي:

 الركود المزمن: تشخيص الأزمة الهيكلية في الرأسمالية
 مقدمة: عودة شبح الركود المزمن

شهدت السنوات الأخيرة عودة 
 Secular( »مفهوم »الركود المزمن

Stagnation( إلى الواجهة في 
الخطاب الاقتصادي السائد، بعد أن 
ظل لعقود حكراًً على الاقتصاديين 
الماركسيين والمفكرين النقديين. 

فبعد الأزمة المالية العالمية 2008، 
والتباطؤ المستمر في معدلات النمو، 

وتراجع فعالية السياسات النقدية 
التقليدية، اضطر اقتصاديون بارزون، 

مثل: لورنس سمرز إلى إحياء هذا 
المفهوم الذي كان ألفين هانسن 

قد صاغه أولًاً في ثلاثينيات القرن 
العشرين، ثم طوره بول باران وبول 

سويزي في إطار تحليلي ماركسي. تؤكد 
هذه  العودة أن الرأسمالية تواجه أزمة 

هيكلية عميقة لا يمكن معالجتها 
بوسائل السياسات التقليدية، مما 

يثبت راهنية التحليل الماركسي 
للنظام الرأسمالي وتناقضاته 

الداخلية.

تحدي الركود المزمن 
يتطلب أكثر من 

مجرد تعديلات في 
السياسات النقدية 

أو المالية بل يتطلب 
إعادة النظر في 

طبيعة النظام 
الاقتصادي نفسه

التحليل المفكرون الفترة 

تراجع فرص الاستثمار بسبب العوامل ألفين هانسنالثلاثينيات 
الديمغرافية والجغرافية والتكنولوجية

ميل الرأسمالية الاحتكارية نحو الركود بول باران وبول سويزيالستينيات 
مع عوامل معاكسة مؤقتة 

الاختلال الهيكلي بين الادخار لورنس سمرزما بعد 2008 
والاستثمار يؤدي إلى ركود مزمن

التحليل 
الماركسي

بما في ذلك روزا 
لوكسمبورغ، خوسيه تابيا

الركود نتيجة التناقضات الداخلية في 
الرأسمالية وأزماتها الدورية

 راهنية الفكر الماركسي في تشخيص 
الركود المزمن

 صحة التنبؤات الماركسية
ــنــــذ الأزمـــــــة  ــــة مــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــبــــتــــت الـــــتـــــطـــــورات الاقـ أثــ
المالية 2008 راهنية التحليل الماركسي. فكما 
أشــــار آلان وودز، لـــم تــكــن أفـــكـــار مـــاركـــس أبـــداًً 
أكــثــر راهــنــيــة مما هــي عليه الــيــوم، وهـــذا يظهر 
الــذي  الماركسية  للنظرية  الكبير  التعطش  فــي 

نشهده حالياًً. 

 اعترافات غير متوقعة
ــــن والـــــمـــــؤســـــســـــات  ــيــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ حـــــتـــــى بـــــعـــــض الاقــ
ــــراف بــصــحــة  ــتـ ــ ــــى الاعـ الـــبـــرجـــوازيـــة اضــــطــــرت إلـ
بـــعـــض عـــنـــاصـــر الــتــحــلــيــل الـــمـــاركـــســـي. فـــجـــورج 
ماجنوس، المحلل الاقــتــصــادي الــبــارز فــي بنك 
ــــارل  ــاء كـ ــ ــــطــ ــه إلــــــى »إعــ ــ ــــي مــــقــــال لـ UBS، دعــــــا فـ
ــــاذ الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي«،  ــقـ ــ ــــاركـــــس فــــرصــــة لإنـ مـ
مـــعـــتـــرفـــاًً أن عـــمـــلـــيـــة ســـعـــي الــــشــــركــــات لــتــحــقــيــق 
ــيـــــش صـــنـــاعـــي  ــ ــلــــق »جـ الأربـــــــــــــاح تـــــــــؤدي إلـــــــى خــ

احتياطي« من الفقراء والعاطلين عن العمل. 

 محدودية حلول التيار السائد
ــاًً  أظــــهــــرت الـــســـيـــاســـات الــتــقــلــيــديــة عــــجــــزاًً واضـــحـ
عــــــن مــــعــــالــــجــــة الأزمـــــــــــة الـــهـــيـــكـــلـــيـــة. فـــكـــمـــا لاحــــظ 

نــوريــيــل روبــيــنــي، تــدخــل الــرأســمــالــيــة فــي حلقة 
ــــة، حــــيــــث فـــــائـــــض الإنــــــــتــــــــاج، وانــــخــــفــــاض  ــــرغـ ــفـ ــ مـ
الطلب، وارتــفــاع الديونـ تولد انــعــدام الثقة بين 

المستثمرين. 

 خاتمة: نحو فهم أعمق لأزمات 
الرأسمالية

يـــشـــكـــل انــــتــــشــــار مــــفــــهــــوم الــــــركــــــود الــــمــــزمــــن فــي 
الـــخـــطـــاب الاقـــتـــصـــادي الـــســـائـــد اعـــتـــرافـــاًً ضــمــنــيــاًً 
بــصــحــة الــنــقــد الــمــاركــســي لــلــرأســمــالــيــة. فـــالأزمـــة 
ليست عابرة أو ناتجة عن صدمات خارجية، بل 
هي نتاج التناقضات الداخلية للنظام الرأسمالي 
ــــان لــــورنــــس ســـمـــرز وغــــيــــره مــن  نـــفـــســـه. وإن كـ
الركود  السائد قد »اكتشفوا«  التيار  اقتصادي 
المزمن مــؤخــراًً، فــإن الاقتصاديين الماركسيين 

كانوا قد حذروا منه منذ عقود.
ــقـــول: إن تــحــدي الــركــود  فـــي الـــخـــتـــام، يــمــكــن الـ
الــمــزمــن يتطلب أكــثــر مــن مــجــرد تـــعـــديلات في 
ــقـــديـــة أو الــــمــــالــــيــــة، بـــــل يــتــطــلــب  ــنـ الــــســــيــــاســــات الـ
إعـــــادة الــنــظــر فـــي طــبــيــعــة الــنــظــام الاقــتــصــادي 
نــفــســه. فــالــرأســمــالــيــة، كــمــا تنبأ مــاركــس، تحمل 
فــي داخــلــهــا بـــذور أزمــاتــهــا الــمــتــكــررة، والــركــود 
المزمن هو أحد تجليات هذه الأزمة الهيكلية. 
ــــن خلال فـــهـــم هــــــذه الـــــجـــــذور الــعــمــيــقــة  فـــقـــط مـ
يمكن تطوير حلول جــذريــة لتحديات عصرنا 

الاقتصادية.
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ــنـــمـــاذج الــعــالــمــيــة الـــكـــبـــرى على  تــعــتــمــد مــعــظــم الـ
ــا«،  ــيــــديــ ــفــ »إنــ مــــثــــل  أمــــريــــكــــيــــة   )GPUs( رقـــــائـــــق 
نــمــاذج  لتطوير   »DeepSeek« تسعى  بينما 
تستفيد بالكامل من بنية الرقائق المحلية. كما 
يوفر النموذج وضعين للتشغيل، أحدهما يركز 
على الاستدلال، والآخر يركز على المهام غير 
الاستدلالية، مما يوفر مرونة أكبر للمطورين 
والمستخدمين. ويوفر قــدرات معالجة ولغوية 
مــتــقــدمــة لــلــغــة الـــمـــانـــدريـــن الــصــيــنــيــة، مــمــا يجعله 
السوق  قــويــة للشركات والباحثين داخـــل  أداة 

الصيني.
وتــضــع ديـــب ســيــك نــفــســهــا كلاعــــب رئــيــســي في 
 ،Claudeو GPT نــمــاذج عالمية مثل  مواجهة 
مع ميزة تنافسية تتمثل في التخصص العميق 
لــلــســوق الــصــيــنــي وتــوفــيــر حـــلـــول تــتــنــاســب مع 
بنيته التحتية المتاحة. ويسهم النموذج الجديد 
في تحفيز الشركات الصينية الأخــرى لتسريع 
لدعم  الخاصة  التحتية  رقائقها وبنيتها  تطوير 

متطلبات الذكاء الاصطناعي المستقبلية.
هــــذا الــتــطــويــر فـــي الـــكـــفـــاءة يــعــنــي أن الــشــرائــح 
فأكثر  أكــثــر  الصينية صـــار يمكنها  الإلــكــتــرونــيــة 
ــتـــخـــدام طــاقــة  مـــنـــافـــســـة نـــظـــيـــراتـــهـــا الـــغـــربـــيـــة بـــاسـ
ــــل، وذاكــــــرة مــــحــــدودة، وحـــتـــى مع  حــوسََــبــيــة أقـ
اعتمادٍٍ أقل على المعادن النادرة باهظة الثمن، 
ً�����و����� وتــتــمــتــع  ــيـــن مـــــــتـــــــفـــــــ�� ــصّّـ رغـــــم أنّّ الـ

بوضع شبه احتكاري فيها.
ــــاء فـــكـــرة تــقــريــبــيــة عــــن الــــقــــفــــزة، شــبــهــهــا  ولإعـــــطـ
ــأنــــك تــســتــطــيــع تـــشـــغـــيـــل فـــيـــلـــمـــاًً عـــالـــي  الـــبـــعـــض بــ
الـــجـــودة عــلــى هــاتــف قــديــم كـــان بــالــكــاد يــعــرض 
رٌٌُوُّ تقريبي مــبــسََّــط لــمــا تفعله  الــصــور! هـــذا تــصــ

هذه التقنية مع الذكاء الاصطناعي.

الصين تستخدم سلاح الكفاءة
هنا تكمن البراعة الاستراتيجية الصينية؛ فهي 
لا تعتمد فقط على زيادة إنتاج المعادن النادرة 
ووضــــــــع ســــيــــاســــات وطــــنــــيــــة نــــاجــــحــــة ومــــؤثــــرة 
ومـــوجـــعـــة فـــي الــــــردّّ عــلــى الــعــنــجــهــيّّــة الأمــريــكــيــة 
التي ليس لديها ســوى سلاح العقوبات الــذي 
لــم يــعــد يــجــدِِ نــفــعــاًً مــع الـــعـــملاق الــصــيــنــي وصــار 
يــضــرّّ أمــريــكــا نــفــســهــا أكــثــر مــمــا يــنــفــعــهــا. وتــعــمــل 
الصين على التوفير حتى في استعمال معادنها 
ــنـــادرة فــي مــجــال الــبــرمــجــيــات مــن خلال رفــع  الـ

كفاءة البرامج.

النموذج الجديد V3.1 يحتاج ذاكرة أقل 
بنسبة %75

هــــذا يــتــرجــم مـــبـــاشـــرة إلـــــى: شـــرائـــح إلــكــتــرونــيــة 
أصـــغـــر حـــجـــمـــاًً، واســــتــــهلاك أقــــل لــلــطــاقــة، حــاجــة 
إلى كمية أقل من المعادن النادرة في التصنيع، 
وإمـــكـــانـــيـــة تـــطـــويـــر ذكــــــاء اصـــطـــنـــاعـــي »أخـــضـــر« 
أقــل اســتــهلاكــاًً لــلــمــوارد، وخلق نــمــوذج تنموي 

مستدام يمكن تصديره لدول العالم.
ــيــــات اســتــراتــيــجــيــة  ـــذا الـــتـــحـــول يـــحـــمـــل تــــداعــ ـــ وهـ
عميقة على الغرب وخاصة الولايات المتحدة، 
التي تواجه مفارقة صعبة: فمطاردة الصين في 
ســبــاق الــذكــاء الاصــطــنــاعــي تتطلب اســتــثــمــارات 
ضخمة في شرائح قوية تستهلك معادن نادرة 

بكميات كــبــيــرة، إضــافــة لتكاليف مــاديــة وبيئية 
مــــتــــصــــاعــــدة لـــتـــأمـــيـــن ســـلـــســـلـــة تـــــوريـــــد الــــمــــعــــادن 
النادرة. بالمقابل تحوّّل الصين المعادن النادرة 

إلى قوة تفاوضية. الصين 
ــالـــم: »يـــمـــكـــنـــنـــا لـــيـــس فـــقـــط تـــزويـــدكـــم  ــلـــعـ تــــقــــول لـ
بالمعادن، ولكن أيضاًً تعليمكم كيفية استخدامها 

بكفاءة أكبر«.

المستقبل: نحو حوسبة مسؤولة
بــــدايــــة  تـــمـــثـــل   FP8  UE8M0 ــثــــل  مــ الــــتــــقــــنــــيــــات 
ــبـــة الـــمـــســـؤولـــة«،  ــاه أوســــــع نـــحـــو »الـــحـــوسـ اتــــجــ
ــــزءاًً مـــن الــحــل  حــيــث يــصــبــح تــطــويــر الــبــرامــج جـ
السباق  الطبيعية.  والــمــوارد  البيئية  للتحديات 
التكنولوجي بين الصين والغرب لم يعد مجرد 
معركة على من ينتج أقوى الشرائح، بل تحول 
إلى من يطور أكثر البرامج كفاءة في استخدام 

الموارد الشحيحة.

 التطبيقات الصناعية 
لنموذج »ديب سيك«

نـــظـــراًً للانــتــشــار الــمــتــزايــد لـــدردشـــات الــمــحــادثــة 
بالذكاء الصناعي )تشات بوتس( قد لا ينتبه 
بــعــض الــنــاس إلـــى أنّّ هـــذه هــي مــجــرد واحـــدة 
فقط من التطبيقات الواسعة للذكاء الاصطناعي، 
بـــل وقـــد لا تــكــون أهــمّّــهــا. فــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
الذكية  الروبوتات الصناعية  يدخل في تشغيل 
ــــات ضــــخــــمــــة لاتــــــخــــــاذ قــــــــــرارات  ــانـ ــ ــيـ ــ ومــــعــــالــــجــــة بـ
 صناعية واقتصادية هامّّة. وتعمل الصين على 
إدماجه في صناعتها لتصبح أكثر ذكــاءًً وأعلى 

إنتاجيةًً.
ــة الـــعـــمـــلـــيـــة لــتــطــبــيــق  ــلــ ــثــ ــديــــد مـــــن الأمــ ــعــ فـــهـــنـــاك الــ
الــــذكــــاء الــصــنــاعــي وخـــاصـــة نـــمـــوذج ديــــب سيك 
الرعاية الصحية والدفاع  الصيني في قطاعات 
والتمويل، مما يسلط الضوء على كيفية تحويل 

هذه التقنية للمشهد الصناعي الصيني.

الرعاية الصحية: تشخيص أدقّّ 
وخدمات عن بُُعد

أحــدث نــمــوذج »ديــب سيك« ثــورة فــي القطاع 
الــصــحــي الــصــيــنــي مـــن خلال دمـــجـــه فـــي الــبــنــيــة 
التحتية الــطــبــيــة، حــيــث تــم تــطــويــر نــمــوذج لغة 
ــــدمـــــج فـــــي الـــشـــبـــكـــات  ــتـــوح الــــمــــصــــدر مُُـ ــفـ طـــبـــيـــة مـ
الداخلية لأكــثــر مــن 260 مستشفى فــي %93.5 

من مقاطعات الصين.

»ديب سيك« الصيني يحرز خطوة جديدة نحو الاستقلال التكنولوجي
تستمر ثورة نموذج الذكاء الاصطناعي 

»ديب سيك«، في معامل البحث 
والتطوير بمدينة هانغتشو الصينية، 
حيث أطلق إصداره الجديد V3.1 وسط 

سباق تكنولوجي عالمي محتدم. وفي 
قلب هذه القصّّة تقنية جديدة تسمى 

»FP8 UE8M0« وهي معادلة رياضية 
معقََّدة، لكن فكرتها بسيطة؛ جعل 

البرامج أكثر كفاءة في استخدام 
الموارد. هذه الترقية الجديدة انطلقت 

من اعتبار وطني صينيّّ واضح، حيث 
إنّّها مُُحسّّنة ومُُعدّّلة خصّّيصاًً 

للعمل بكفاءة قصوى على الرقائق 
الإلكترونية الصينية الصنع بالذات، 
مما يضعها في طليعة جهود بكّّين 

لتعزيز نماذج الذكاء الاصطناعي 
المحلية وتعزيز السيادة والاستقلال 

التكنولوجي.

ــــم تــشــخــيــصــي مـــتـــقـــدم؛ حــيــث  ــــك إلـــــى دعـ أدى ذلـ
يساعد الــنــمــوذج الأطــبــاء فــي تحليل الأمـــراض 
وفحص الأمـــراض الــنــادرة، مما يعزز مــن دقة 
الــتــشــخــيــص. لــقــد مــكــنــت هـــذه الـــقـــدرات »أطــبــاء 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الافــتــراضــيــيــن« مــن تحقيق 
دقــــة تــشــخــيــصــيــة تــصــل إلــــى 93%، وهــــي نسبة 
ــــاء الـــبـــشـــريـــيـــن بــــل وتــتــفــوق  ــبـ ــ تـــطـــابـــق دقـــــة الأطـ

عليهم في بعض الحالات.
وفــــي قـــفـــزة جــريــئــة، كــشــفــت جــامــعــة تسينغهوا 
الــصــيــنــيــة عـــن مــفــهــوم »مــســتــشــفــى وكــيــل الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي«، وهــو يضم 42 طبيباًً افتراضياًً 
يغطّّون 21 تخصصاًً طبياًً وأكثر من 300 نوعاًً 
من الأمــراض. ويعمل هذا النظام على تبسيط 
ســيــر الــعــمــل الــســريــري وتــقــديــم تــوصــيــات آنــيّّــة، 
مــمــا يــخــفــف مـــن حــــدة نــقــص الأطـــبـــاء ويــحــســن 
إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، وخاصة 

في المناطق النائية والريفية.
ــــع »ديــــب ســيــك« نــطــاق الــخــدمــات الطبية  ووسّّـ
بُُــعــد والتوثيق الطبي.  مــن خلال التطبيب عــن 
كـــمـــا ســـاهـــم فــــي أتـــمـــتـــة إنــــشــــاء الـــتـــوثـــيـــق الــطــبــي 
المُُولََّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يحرّّر 
وقـــت الأطــبــاء للتركيز عــلــى الــرعــايــة المباشرة 

للمرضى.

الدفاع والأمن: نحو سيادة »خوارزميّّة«
بكّّين تسارع  أن  الــوثــائــق والمناقصات  تكشف 
ـــب ســيــك« فـــي مــنــظــومــاتــهــا الــدفــاعــيــة،  لــدمــج »ديـ
ــيــــادة  ــيـــة لـــتـــحـــقـــيـــق »الــــســ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــن اسـ كــــجــــزء مـ
الــخــوارزمــيــة« وتــقــلــيــل الاعــتــمــاد عــلــى التقنيات 

الغربية.
أعــلــنــت شــركــة »نــوريــنــكــو« الصينية فــي شباط 
عن مركبة قتالية مسلحة )P60( ذاتية القيادة 
قـــادرة على تنفيذ مــهــام دعــم قتالي باستخدام 

نظام »ديب سيك«.
ــتــــراع إلــــى تـــطـــور قــــدرات  وتــشــيــر بـــــــراءات الاخــ
الــطــائــرات الــمــســيــرة الــذكــيــة عــلــى الــتــعــرف على 
الأهـــداف والــتــعــاون ضمن تشكيلات )ســـوارم( 
واتـــخـــاذ قــــــرارات تــشــغــيــلــيــة ذات تــدخــل بــشــري 

محدود.
كـــذلـــك تُُـــســـتـــخـــدم الـــنـــمـــاذج الـــمـــدعـــومـــة بـــــ »ديــــب 
سيك« لتحليل مئات السيناريوهات القتالية في 
ثوانٍٍ، ممّّا يقلص الزمن اللازم لصنع القرار من 
ل يغيّّر ديناميكيات  أيــام إلى دقائق، وهو تحُوُّ

التخطيط  العمليّّاتي العسكري بشكل جذري.

التأثير على الأسواق المالية
ــه لـــيـــس مـــجـــرد ظـــاهـــرة  ــ ــيـــك« أنـ ــبـــت »ديــــــب سـ أثـ
تقنية فــحــســب، بــل لاعـــب اقــتــصــادي قــــادر على 
إثارة اضطرابات في الأسواق العالمية، متحدياًً 
ــاء  ــ ــــذكـ ــــي الـ الافـــــــتـــــــراض الــــقــــائــــل بـــــــأن الــــتــــطــــور فــ
الاصطناعي يتطلب بالضرورة إنفاقاًً رأسمالياًً 
ً على ثــروات  ضــخــمــاًً. فلقد أحـــدث تــأثــيــراًً مــــدويّاً�
عـــمـــالـــقـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، فــتــســبــب ظـــهـــور »ديــــب 
ســيــك« فـــي خــســائــر فـــادحـــة لــكــبــار مــلــيــارديــرات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي الــــعــــالــــم، حـــيـــث خـــســـر أثـــــرى 
500 شخص ما مجموعه 108 مليارات دولار 
فــي يـــوم واحــــد. وكـــان الــخــاســر الأكــبــر جينسن 
هــوانــغ، الــمــؤسِِّــس الــمــشــارك لــشــركــة »إنــفــيــديــا« 
)عــــملاق الــشــرائــح الأمــريــكــيــة(، الـــذي انخفضت 

ثروته بأكثر من 20 مليار دولار.
ــاداًً،  ــ ــــواق الــتــكــنــولــوجــيــا تـــراجـــعـــاًً حـ وشـــهـــدت أســ
حيث خسرت أسهم »إنفيديا« 17% من قيمتها 
عــن  مـــتـــخـــلـــيـــة  مـــلـــيـــار دولار(  مـــــن 600  )أكـــــثـــــر 
ــالـــم. وامـــتـــد هــذا  مــكــانــتــهــا كــأغــلــى شـــركـــة فـــي الـــعـ
الـــتـــأثـــيـــر لــيــشــمــل شــــركــــات رقــــائــــق آســـيـــويـــة مــثــل 

»كيسكو كورب« و»أدفانتست« في اليابان.
يكمن السبب الجذري لهذه الصدمة في حقيقة 
أن »ديب سيك« تحدّّى نموذج الإنفاق الغربي 
بتطوير نموذج مجاني ينافس كبار اللاعبين 
بــكــلــفــة تــطــويــر بــلــغــت 5.5 ملايـــيـــن دولار فــقــط، 
ــقـــارنـــة بـــمـــئـــات الــــملايــــيــــن أو حـــتـــى الـــمـــلـــيـــارات  مـ
الــتــي تنفقها الــشــركــات الأمــريــكــيــة. هـــذا الإنــجــاز 
دفــــع الــمــســتــثــمــريــن إلــــى الــتــشــكــيــك فـــي الــمــنــطــق 
وراء اعــتــمــاد وادي الــســيــلــيــكــون عــلــى الإنــفــاق 

الرأسمالي الهائل.

وعود مستقبلية
تُُــظــهــر هــــذه الــتــطــبــيــقــات أن »ديـــــب ســـيـــك« ليس 
مـــجـــرد أداة مــــحــــادََثــــة ودردشـــــــــة مــــع الآلــــــــة، فــلــقــد 
أصبح أساساًً تكنولوجياًً يدعم قطاعات صناعية 
حيوية في الصين؛ من تعزيز الكفاءة الطبية إلى 
إعادة تعريف القدرات الدفاعية وإثارة اضطراب 
فـــي الـــمـــعـــادلات الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، يــثــبــت هــذا 
النموذج أن الابتكار يمكن أن يزدهر حتى في ظل 
يعزز طموحات  ممّّا  الغربية،  والعقوبات  القيود 
التكنولوجي، وبناء  الاكــتــفــاء  فــي تحقيق  الصين 
نـــظـــام بــيــئــي صــنــاعــي ذكــــي ومـــتـــرابـــط، مــمــا يضع 
الـــصـــيـــن فــــي مـــوقـــع تــنــافــســي قـــــوي عـــلـــى خــريــطــة 

القوى التكنولوجية العالمية المستقبلية.

دخل نموذج الذكاء 
الصناعي الصيني 

»ديب سيك« ميادين 
تطبيق عملية 

واسعة من روبوتات 
الصناعة إلى 

التشخيص الطبي 
والخدمات وحتى 

الصناعات الدفاعية

علوم وتقانة
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إن نــقــطــة الارتـــكـــاز الأســاســيــة فـــي فــهــم كـــل هــذا 
التصعيد هي من خلال وضعها في سياق صراع 
شامل مركزي على شكل النظام الدولي، ومنه 
 ً تتفرع كل الصراعات التي تظهر بوصفها تجليّاً�
له، فإلى جانب الظروف الملموسة الخاصة لكل 
صــراعٍٍ على حــدة تشترك كل الصراعات اليوم 
ــتـــدادات إقــلــيــمــيــة دولـــيـــة واســـعـــة، ســــواء من  ــامـ بـ
حــيــث الــغــطــاء الــســيــاســي، أو الــدعــم الاقــتــصــادي 
وتسليح الأطراف، أو مساندتها بشكلٍٍ مباشر.

 أمثلة ملموسة
كــانــت حــرب الـــ 12 يــوم بين »إســرائــيــل« وإيـــران 
مثالًاً نموذجياًً على ما سبق، فالهدف الأمريكي-

»الإسرائيلي« من الحرب كان إسقاط إيران، بما 
يعنيه ذلك من تغيير نوعي في التوازن الإقليمي 
ــا يــمــكــن تــرجــمــتــه عــلــى الــمــســتــوى  الـــقـــائـــم، وهــــو مـ
العالمي إن حصل، بمثابة نقطة لصالح المعسكر 
الـــغـــربـــي، وكــــان مـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة فــــــضلًاً عــــن الــــدعــــم الــكــبــيــر الــــــذي قــدمــتــه 
لجيش الاحــــتلال، كــانــت مضطرةًً للتدخل بشكلٍٍ 
مــبــاشــر، ونــفــذ الجيش الأمــريــكــي بنفسه ضربات 
أثـــنـــاء الـــحـــرب، وفــــي الــمــقــابــل، تــلــقــت إيـــــران دعــمــاًً 
ملموساًً عبر شبكة إقليمية كان في حده الأدنى 
ــــي حــــــده الأعــــلــــى،  ــاًً فـ ــابــــع وعــــســــكــــريــ ســـيـــاســـي الــــطــ
كنتيجة طبيعية لإدراك الأهداف العميقة للمعركة، 
تركيا والسعودية،  مــثــل:  الإقليم  لـــدول  فبالنسبة 
ــائـــمـــة مــــع إيــــــــران إلا  ــقـ ــالــــرغــــم مــــن الــــــخلافــــــات الـ وبــ
ــبـــاشـــراًً لــلــتــرتــيــب  أن إســقــاطــهــا يــعــنــي اســـتـــهـــدافـــاًً مـ
الإقــلــيــمــي الـــقـــائـــم، الـــــذي تُُــعــتــبــر أنـــقـــرة والـــريـــاض 
أركـــانـــاًً فــيــه، كــمــا بـــدا واضــحــاًً أن الــصــيــن وروســيــا 
كانتا حاضرتين فــي المشهد، ســـواء قبل الحرب 

أو بعدها، وهو ما تؤكده مجموعة من التقارير.
عـــلـــى هـــــذا الأســـــــاس لا يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــــى هـــذه 
ــلــــة، ومـــا  ــــن هــــــذه الــــــزاويــــــة الــــشــــامــ ــــرب إلا مـ ــــحـ الـ
ينطبق عليها ينطبق أيضاًً على جملة الصراعات 

الأخرى المشابهة.

 المسارات المغلقة
لـــكـــن الإقــــــــرار بـــــأن هـــنـــاك صــــراعــــاًً مـــركـــزيـــاًً عــلــى 
المستوى الــعــالــم يظل قــاصــراًً إذا لــم ننظر إلى 
ــتــــي تـــضـــعـــهـــا الأطــــــــــراف فــي  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــ
ــــراع، ويــــبــــدو الـــمـــثـــال الإيــــرانــــي  ــــصـ ــذا الـ ــ إدارة هـ
قاصراًً على تقديم جــوابٍٍ عن ســؤالٍٍ كهذا، فإن 
مــجــمــل الـــمـــواجـــهـــات الــمــشــتــعــلــة الـــيـــوم تستهلك 
ــيـــرة، لــكــنــهــا  ــبـ إمـــكـــانـــات عــســكــريــة واقـــتـــصـــاديـــة كـ
بمجملها لم تحقق الهدف الأمريكي الجوهري 
فــي وقـــف عملية الــتــحــول الـــدولـــي الــجــاريــة، بل 
إن كــــل مـــحـــاولـــة جــــديــــدة فـــاشـــلـــة لـــعـــرقـــة ولادة 
نــظــام دولـــي جــديــد تعطي زخــمــاًً جــديــداًً لعملية 
الانــــتــــقــــال وتــــســــرّّعــــهــــا. فــــالــــصــــراعــــات الــتــقــلــيــديــة 
الــمــشــتــعــلــة بــمــجــمــلــهــا لا يــمــكــنــهــا إحـــــــداث عــرقــلــة 
شاملة، ففي أوكرانيا تضيق احتمالات الصراع 
ــا يـــفـــســـر الـــحـــديـــث  ــ ــيــــدي، وهـــــــو مــ ــلــ ــقــ ــتــ ــلـــه الــ بـــشـــكـ
الــمــتــكــرر عـــن الـــــسلاح الـــنـــووي والأســلــحــة غير 
التقليدية، فالاستراتيجية العسكرية الروسية شكّّلت- رغم 
انــــــــــــــتــــــــــــــكــــــــــــــاســــــــــــــات هــــــــــــنــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاك- حـــــــــائـــــــــط 
صــــدٍٍ مــنــيــع، مـــا يــضــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة وكــل 
المنخرطين إلـــى جانبها فــي هـــذا الــصــراع أمــام 
خــيــارٍٍ صعب؛ إمــا قبول الهزيمة أو اللجوء إلى 
ــا يـــمـــكـــن أن  ــ ــلــــحــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وهــــــو مـ الأســ
يــتــحــوّّل إلـــى حـــرب نــوويــة شــامــلــة لا تبقي ولا 

تُُذر!

 »استراتيجية تحديد الأولويات«
يــظــهــر عـــلـــى الـــســـاحـــة الأمـــريـــكـــيـــة تـــيـــار واضــــح 
ــالــــد تـــرامـــب،  الــمــعــالــم يــعــبــر عــنــه الـــرئـــيـــس دونــ
يــنــطــلــق مــــن جــمــلــة حـــقـــائـــق لــــم يـــعـــد بـــالإمـــكـــان 
الـــــصـــــراع  لإدارة  رؤيــــــتــــــه  ويـــــضـــــع  إنــــــكــــــارهــــــا، 
وفــــق هــــذه الــمــعــطــيــات تــحــت عــــنــــوانٍٍ عــريــض 
الأولـــويـــات«، فمن جهة  »استراتيجية تحديد 
يــــــدرك هـــــذا الـــتـــيـــار أن الـــشـــكـــل الـــســـابـــق الــــذي 
صدّرّت الولايات المتحدة فيه نفسها كـ »عرّاّب« لنظام دولي 
مــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــدد، لــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــعـــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادراًً عــــــــلــــــــى 
الاســـتـــمـــرار بــعــد مــــحــــاولات اســـتـــمـــرت لــعــقــودٍٍ 
ــة، حــقــقــت فــيــهــا واشـــنـــطـــن تـــقـــدمـــاًً مـــؤقـــتـــاًً،  ــ ــ ثلاثـ

 من أوكرانيا إلى طهران وبكين: خرائط الصراع في النظام العالمي الجديد

إن نظرة سريعة إلى العالم الذي نعيش فيه كافية لإدراك أننا نشهد تعقداًً وتصعيداًً أعلى في كل يوم جديد، 
وإن كانت النزاعات تتصاعد وتنخفض في بقعة ما إلا أن المشهد الدولي بأكمله يزداد سخونة، ولا يمكن رصد 

أي بادرة حقيقية للتهدئة حتى بات من المنطقي القول: إن أي تهدئة في أي مكان يقابلها تصعيد أشد في 
مكانٍٍ آخر!

ــلــــى الـــمـــضـــي  ــــوم عــ ــيــ ــ ــعــــد قـــــــــــادرة الــ ــــم تــ لـــكـــنّّـــهـــا لــ
قــدمــاًً، بــل ويــفــرض عليها التراجع عــن أوهــامٍٍ 
كــهــذه، ويـــرى أنــصــار هــذا الــتــيــار أن الانتشار 
الــعــســكــري الــكــبــيــر، والانـــخـــراط فــي عـــدد غير 
ً�����ك��� لــقــوّّة  مــنــتــهٍٍ مـــن الــــصــــراعــــات، شـــــــــــــ��
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وخــصــوصــاًً مـــع الـــمـــوارد 
المحدودة التي تملكها، وتراجع قدرتها على 
السيطرة على موارد الآخرين، وتراكم ديون 
ضخمة وصلت إلى 38 تريليون دولار، ومن 
المرجّّح أن تضطر الولايات المتحدة لتوجيه 
جــزء وازن مــن مــواردهــا الــمــحــدودة للإنــفــاق 
عــلــى الاســتــحــقــاقــات الاجــتــمــاعــيــة، الـــتـــي بــاتــت 
تعبر عن نفسها عبر حركة شعبية واسعة في 

الداخل.
كما يرى هذا التيار الأمريكي في الصين التهديد 
الجيوسياسي الأكبر والأكثر إلحاحاًً، وأصبحت 
الصين منافساًً قوياًً اقتصادياًً وتقنياًً وعسكرياًً، 
متفوقة على الاتــحــاد السوفييتي السابق، لكن 
ــفــــارق أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة أضـــعـــف بــكــثــيــر  بــ
بالمعنى الاقــتــصــادي، عــمّّــا كــانــت عليه فــي ذلك 
الوقت. ولذلك يبدو الانخراط في أي مواجهة 
ــةًً لــــلــــوقــــت،  ــيــــعــ ــداًً عــــــن الــــصــــيــــن مــــضــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ أخــــــــــرى بـ
ــــدرة عــالــيــة على  وخـــصـــوصـــاًً أن بــكــيــن أثــبــتــت قـ
تحقيق مكاسب استراتيجية من كل الصراعات 

الأمريكية المتفرقة.

 الخصم الأعنف في الداخل!
إن »اســتــراتــيــجــيــة تــحــديــد الأولـــــويـــــات« ليست 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــعــتــمــدة بـــعـــد، بــــل هــــي مـــوضـــوع 
ــــي فــــــي الــــــولايــــــات  ــلــ ــ ــداخــ ــ أســــــاســــــي لــــلــــتــــجــــاذب الــ
الـــــمـــــتـــــحـــــدة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، فـــــفـــــي مـــــقـــــابـــــل تــــحــــديــــد 
الأولـــويـــات، هــنــاك مــن يـــرى أن أي تــراجــع في 
أي ســاحــة مـــن ســـاحـــات الــمــواجــهــة يــعــنــي فعلياًً 
خــســارة عــلــى الــســاحــة الأســاســيــة، ويــعــنــي تــرك 

مــســاحــات واســـعـــة تــســمــح لــلــصــيــن بــخــلــق فــضــاء 
ــا، بــعــيــد عــن  ــهـ ــيـــاســـي كــبــيــر حـــولـ اقــــتــــصــــادي وسـ
الهيمنة الأمــريــكــيــة، مــا يــعــزز مــوقــع الــصــيــن في 
أي مواجهة قادمة إلــى تلك الدرجة التي يمكن 
أن تـــكـــون الـــمـــواجـــهـــة مــحــســومــة حــتــى قــبــل أن 
تـــبـــدأ، وكــــل ذلــــك تــنــجــح بــكــيــن فـــي تــحــقــيــقــه عبر 
تــخــصــيــص الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن الــــــمــــــوارد، وعــبــر 
منهج مختلف جذرياًً عن المنهج الأمريكي، إذ 
تملك الصين قاعدة عسكرية واحــدة معلنة في 
الــخــارج، وبضعة آلاف مــن الــجــنــود، فــي مقابل 
أكثر من 750 قاعدة أمريكية منتشرة في أكثر 
من 80 دولــة، بتعداد قــوات يفوق الـ 250 ألف 

جندي!

  »الحرب التجارية« 
معركة في حربٍٍ شاملة!

اعتمد الرئيس ترامب منذ بدء ولايته الجديدة 
عــلــى الــــرســــوم الــجــمــركــيــة كــــــأداة فـــي الـــصـــراع، 
واستهدفت هــذه الــرســوم الصين عبر سلسلة 
مـــــتـــــدرجـــــة، وصـــــلـــــت فــــــي حـــــدهـــــا الأقــــــصــــــى إلــــى 
145% لكن الصين في المقابل لم تقف مكتوفة 
الأيــــــــــدي، بــــل ردت مــــن جـــانـــبـــهـــا بــســلــســلــة مــن 
الإجـــــــــراءات والــــرســــوم الــمــقــابــلــة كــــان أبـــرزهـــا: 
ــيـــراد كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــمــنــتــجــات  ــتـ وقــــف اسـ
الــزراعــيــة، مــثــل: فـــول الــصــويــا، كــمــا استخدمت 
معادن الأرض النادرة بالاستناد إلى احتكار 
تصنيعها، ما دفع الولايات المتحدة إلى تراجعٍٍ 
أوليّّ جاء على شكل مخرجات في قمّّة ترامب 
ــا يــشــيــر إلـــــى أن  ــــرة قـــبـــل أيــــــــام، مــ ــيـ ــ وشـــــي الأخـ
قدرة الولايات المتحدة على فرض شروطها 
هــو وهـــمٌٌ، بــل إن الــجــولــة الأولـــى مــن »الــحــرب 
الــتــجــاريــة« أظــهــرت الــصــيــن بوصفها المنتصر 
الــقــادر عــلــى إعــــادة صــيــاغــة الــقــواعــد بالاستناد 

إلى شروطها.

إن الصراع بين 
تيارين عريضين في 

الولايات المتحدة 
حول كيفية قيادة 

المواجهة يجعل 
واشنطن في موقع 

أضعف بخطوات 
مترددة ومتأخرة

ما سبق لا يتعدى كونه محاولة لتقدير موقع القوى الدولية ضمن هذه المواجهة الشاملة، 
فتأثير الصراعات التقليدية الصغيرة والمتوسطة أضعف من أن يعيق ولادة العالم الجديد، 
وإن الصراع بين تيارين عريضين في الولايات المتحدة حول كيفية قيادة المواجهة، يجعل 
واشنطن في موقع أضعف بخطوات مــتــرددة ومتأخرة، لكن المشهد العام يشير إلــى أن 
الخيارات التقليدية تضيق، وسنجد أنفسنا قريباًً أمــام مفصل حاسم، إمــا أن تتحول هذه 
الــمــواجــهــات إلــى مــواجــهــة دولــيــة شــامــلــة، وإمـــا أن تخضع الــولايــات المتحدة وتــقــر بالواقع 

الجديد.
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	ǧيزن بوظو

ــمــــل صــــــــواريــــــــخ »تـــــــومـــــــا هـــــــوك«  تــــحــ
تــهــديــدات مــن نـــوع خـــاص بالنسبة 
لــمــوســكــو، لإمــكــانــهــا حــمــل رؤوس 

ــيـــد يــــصــــل إلــــى  نــــــوويــــــة، ولـــــمـــــدى بـــعـ
ــــة، وقـــد  ــيـ ــ ــــروسـ ــا بـــعـــد الـــعـــاصـــمـــة الـ ــ مـ
أشــــــــــار الــــمــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الــــرئــــيــــس 
الـــروســـي ديــمــيــتــري بــيــســكــوف في 
وقــــت ســـابـــق، أنــــه إذا مـــا تـــم إطلاق 

صــــــواريــــــخ »تـــــومـــــا هـــــــــوك« بـــاتـــجـــاه 
ــلـــى مــوســكــو  روســـــيـــــا، فــســيــتــعــيــن عـ
اعـــتـــبـــار أن بـــعـــض إصــــــــــدارات هـــذه 
الــــصــــواريــــخ مــــن الــمــمــكــن أن تــحــمــل 
ــاًً نــوويــة، بما يعنيه ذلــك أن  رؤوســ

ً������������د����������  الـــــــــــــــر��
لهذا الاحتمال.

مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة - الــعــمــلــيــة، 
يــســتــبــعــد أن يـــقـــدم تـــرامـــب الــمــوافــقــة 
عــلــى هــــذه الـــخـــطـــوة، لــمــا يــعــنــيــه من 
تــنــاقــض مــبــاشــر مـــع نـــوايـــاه المعلنة 
عـــــــلـــــــى الأقــــــــــــــــل فــــــــــي إنــــــــــهــــــــــاء الـــــــحـــــــرب 
الأوكــرانــيــة، والــتــقــارب مــع موسكو، 
وإعــــــــادة الـــــعلاقـــــات مـــعـــهـــا، بـــالإضـــافـــة 
إلــــــــــى الـــــتـــــنـــــاقـــــض الـــــمـــــبـــــاشـــــر مـــــــع كـــل 
ــاًً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــــم إنـــــجـــــازه ســــابــــقــ ــا تـ ــ مـ
بالانسحاب والتراجع الأمريكي من 
الأوكــرانــي، وتسليمه بدرجة  الملف 
أكــبــر إلـــى الأوروبـــيـــيـــن لــلــتــعــامــل معه 

ومع نفقاته وتبعاته.
وفــضلًاً عن ذلــك، فــإن خطوة من هذا 
الـــنـــوع تــعــنــي تـــــدخلًاً أمــريــكــيــاًً مــبــاشــراًً 
أكبر في الحرب مع موسكو وبشكل 
مــعــلــن، فــهــذه الـــصـــواريـــخ لا يــمــكــن لها 
أن تـــطـــلـــق وتـــســـيـــر نـــحـــو أهــــدافــــهــــا إلا 
أمــريــكــيــة  بـــمـــوافـــقـــة وإشــــــــراف وإدارة 
مباشرة عبر الأقمار الصناعية، وكان 
ــــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي فلاديـــمـــيـــر  قــــد أكـ
ــاًً، أنـــــــه مـــــن الــمــســتــحــيــل  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ بــــوتــــيــــن سـ
اســـــــتـــــــخـــــــدام هــــــــــذه الـــــــصـــــــواريـــــــخ دون 
مــــشــــاركــــة مــــبــــاشــــرة مـــــن الـــعـــســـكـــريـــيـــن 
الأمــريــكــان، وعليه فــإن أي تــوريــد لها 
إلــــى أوكـــرانـــيـــا ســـيـــؤدي إلــــى »مــرحــلــة 

جديدة نوعياًً من التصعيد«.
وعـــلـــيـــه، أمـــــام تـــرامـــب تـــحـــديـــان اثـــنـــان، 
الأول: هو التعارض مع جناح كبير 

ــتـــحـــدة  الـــمـ الــــــــولايــــــــات  داخـــــــــل  ووازن 
ــــرض تـــراجـــعـــاًً فــــي الــمــلــف  قــــد دفـــــع وفــ
الأوكــــــرانــــــي. الــثــانــي: هــــو نـــســـف لــكــل 
الـــــتـــــقـــــدم الـــــســـــابـــــق فــــــي الــــــــعلاقــــــــات مــع 
ــكــــو، بـــــل ودفــــــــع الأمـــــــــور لـــوضـــع  مــــوســ
ــيـــه قــــبــــل انـــتـــخـــابـــه  ــلـ أســـــــــوأ مــــمــــا كـــــــان عـ

رئيساًً.
مـــن زاويـــــة أخـــــرى، يــظــهــر أن الإدارة 
الأمريكية تقدم على خطى استفزازية 
وتـــصـــعـــيـــديـــة ســـيـــاســـيـــة–إعلامـــيـــة عــلــى 
ــاًً الــــتــــلــــويــــح  ــ ــ ــــضـ ــ ــا أيـ ــهــ ــنــ ــــان مــ ــكــ ــ الأقـــــــــــــل، فــ
باحتمالية استئناف التجارب النووية 
تحت الأرض في الــولايــات المتحدة، 
وهـــو مــا ردت عليه مــوســكــو بقولها: 
إنها لم تخترق معاهدة حظر التجارب 
ــا أكـــــــــــدت أنـــــــــه بــــحــــال  ــنــــهــ الـــــــنـــــــوويـــــــة، لــــكــ
تجاربها، فستقدم  استأنفت واشنطن 

موسكو على الأمر نفسه.
مــن غــيــر الـــواضـــح بــعــد مــا مـــدى جــدّّيــة 
واشــنــطــن بـــكلا الــمــوضــوعــتــيــن: »تــومــا 
هــــــــوك« و»الـــــتـــــجـــــارب الـــــنـــــوويـــــة«، إلا 
أنــهــا وبــكــل تأكيد تــرســل إشــــارات غير 
مــطــمــئــنــة، رغــــم تــعــارضــهــا مـــع الاتــجــاه 
ــــق، مــــمــــا لا يـــــــدع مــــجــــالًاً  ــابـ ــ ــــسـ الـــــعـــــام الـ
لموسكو إلا بالتعامل معها كتهديدات 
جادة،  ترفع من حدة التوترات بدرجة 
كبيرة بالمحصلة، وتضع الأمور على 
حـــافـــة خـــطـــرة، حــيــث أن أي خــطــأ أو 
تسرّّع من أيّّ طرف قد يدفع الأمور 
للانــــزلاق نحو حــرب أوســـع وأشــمــل، 

تجاه أوروبا على الأقل.

	ǧملاذ سعد

مـــنـــذ بــــدايــــة تـــشـــريـــن الأول، فـــشـــل الـــكـــونـــغـــرس 
الأمريكي في 13 جلسة تصويت لتمرير تمويل 
ــاء الإغلاق الــحــكــومــي الـــجـــاري،  ــهــ حــكــومــي وإنــ
وكــانــت نتيجة جلسة الــتــصــويــت الأخـــيـــرة يــوم 
الجمعة 54 صــوتــاًً مــؤيــداًً بمقابل 45 مــعــارضــاًً، 
أي بفارق 6 أصــوات عن الـ 60 اللازمــة لنجاح 

التصويت.
وفــقــاًً لــلــتــقــاريــر، تـــتـــراوح الــخــســارة الاقــتــصــاديــة 
الناجمة عن الإغلاق الحكومي يومياًً بين مليار 
ومــلــيــاري دولار مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، 
ــديــــد مـــــن الأجــــهــــزة  ــعــ فــــــــضلًاً عـــــن تـــعـــطّّـــل عـــمـــل الــ
والوكالات الفيدرالية، وتجميد رواتب عشرات 
آلاف الموظفين الفيدراليين الذين إمــا يعملون 
بلا أجر، أو أجبر بعضهم للذهاب بإجازات غير 

مدفوعة الأجر، فضلًاً عن فصل الآلاف منهم.
وتعطل هذه الأجهزة، ونقص الموظفين يؤدي 
بشكل متصاعد إلى تضرر حركة الطيران داخل 
الــولايــات المتحدة بــالــدرجــة الأولــــى، حيث بلغ 
متوسط تأخر الــرحلات إلى 90 دقيقة، مما له 

آثار اقتصادية واجتماعية سلبية كبيرة.
ــــة الــــــــغــــــــارديــــــــان  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ووفــــــــــقــــــــــاًً لـــــتـــــقـــــريـــــر عـــــــــن صـ

البريطانية، بات يهدد الإغلاق قرابة 40 مليون 
من الأمريكيين الفقراء، المعتمدين على برنامج 
الإعــــــانــــــات الــــغــــذائــــيــــة والـــصـــحـــيـــة »ســـــنـــــاب« فــي 
معيشتهم، علماًً أن الــرئــيــس الأمــريــكــي دونــالــد 
ــقــــاء على  تـــرامـــب كــــان قـــد أبـــــدى اســــتــــعــــداداًً للإبــ

تمويل البرنامج.
إذا  ــــة  ــــاصـ خـ الــــحــــكــــومــــي-  الإغلاق  ــــر  ــــؤثـ يـ ــا  ــمــ كــ
ــلـــى الــــجــــانــــب الـــخـــارجـــي  ــتـــمـــر طــــــــــويلًاً- عـ مــــا اسـ
ــقــــة أكـــثـــر  ــثــ ــعــــف الــ ــــي، ويــــضــ ــكــ ــ ــــريــ للاقـــــتـــــصـــــاد الأمــ
بالدولار الأمريكي نفسه، حيث يؤثر على تأخّّر 
الــعــديــد مـــن الــحــركــات والـــمـــعـــاملات والاتــفــاقــات 
الــمــالــيــة والـــتـــجـــاريـــة، بــســبــب نــقــص الــمــوظــفــيــن 
الفيدراليين أو تعطل بعض الأجهزة المرتبطة 

بهذه المسائل عن العمل.
ــادة حــتــى الآن بــقــرب  ــ ولا تــظــهــر مــــؤشــــرات جـ
ــــة الـــمـــالـــيـــة مــا  ــــوازنـ ــمـ ــ ــــاق حــــــول الـ ــفـ ــ الــــتــــوصــــل لاتـ
بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن الــجــمــهــوريــيــن والــديــمــقــراطــيــيــن 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس، وبـــــات يـــجـــري الـــحـــديـــث أكــثــر 
عـــن اتــفــاقــات جــزئــيــة ومــؤقــتــة لــتــمــويــل بــرنــامــج 
الإعانات، أو دفع أجور الموظفين الفيدراليين 
والــعــســكــريــيــن كـــلّّ عــلــى حــــدة، مــمــا يــرســخ حالة 

التوتر والتجاذب أكثر.
تعكس هذه الأزمة الحكومية بجوهرها أحد 

 الإغلاق الحكومي الأمريكي الجاري يُُنافس لدخول التارخي
دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي الجاري الذي بدأ في 1 تشرين الأول شهره الثاني، 

وبعد يومين فقط ستتجاوز مدته مدة أطول إغلاق حكومي مسجّّل في تارخي 
الولايات المتحدة بين عامي 2018 و2019 واستمر 35 يوماًً آنذاك... مما يعكس 
درجة الانقسام والخلاف والأزمة الحاصلين داخل الولايات المتحدة، ويزيد من 

خسائرها الاقتصادية.

جوانب الانقسام لدى النخبة الأمريكية فيما 
يتعلق بإدارة الاقتصاد داخل البلاد، وكيفية 
تــوجــيــه الــتــمــويــل الــحــكــومــي وفـــقـــاًً للأجـــنـــدات 
السياسية المتباينة لدى الطرفين، واستمرار 
ــالـــــي داخــــــل  ــ ــمـ ــ ــاســــي - الـ ــيــ هــــــــذا الـــــــــــخلاف الــــســ
الـــكـــونـــغـــرس يـــهـــدد بــانــتــقــالــه وخــــروجــــه نــحــو 
الطرفين،  تــوتــرات اجتماعية بين جــمــهــوري 

ــيـــن  ــيـ ــكـ ــــاة الأمـــريـ ــيـ ــ ــلــــى حـ ــيــــر عــ ــأثــ ــا لـــــه مـــــن تــ لــــمــ
ــا  ــ ــامـ ــ ــــج »أوبـ ــــرامـ مــــبــــاشــــرة، بـــيـــن مـــســـتـــفـــيـــدي بـ
ــــاب« والـــمـــوظـــفـــيـــن الــفــيــدرالــيــيــن  ــنـ ــ ــيـــر« و»سـ كـ
الــمــحــســوبــيــن عـــلـــى مـــقـــاطـــعـــات جـــمـــهـــوريـــة أو 
ديمقراطية، فضلًاً عن ورقة العسكريين الذين 
يستميلهم ترامب عبر استمرار دفع مرتباتهم 

رغم الإغلاق.

»توما هوك« و»تجارب نووية« ... التصعيد على قدم وساق
وافقت وزارة 

الدفاع الأمريكية 
»البنتاغون« على 

توريد صوارخي »توما 
هوك« بعيدة المدى 
إلى أوكرانيا مؤخراًً، 

وبات القرار الأخير 
بذلك جاهزاًً ومعلّّقاًً 

لدى مكتب الرئيس 
الأمريكي دونالد 

ترامب، بما يشكل 
خطوة استفزازية 

جادة تجاه موسكو، 
وتحمل أبعاداًً 

تصعيدية نووية.
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	ǧحلا الحايك

فمن منتصف الشهر الماضي وحتى 
ــــات كــبــيــرة  ــــروقـ ــيـــــوم، ســجــلــت 6 خـ ــ الـ
لــاتــفــاق مــن الــجــانــب »الإســرائــيــلــي«، 
ــــان  ــــى خـ شــــمــــلــــت غــــــــــــــارات جــــــويــــــة عـــــلـ
يونس وشرق غزة، وقصف مدفعي 
عــلــى مــنــاطــق حــــدوديــــة، وانـــفـــجـــارات 
ــيـــان.  لـــمـــخـــلـــفـــات عـــســـكـــريـــة خـــلّـــفـــهـــا الـــكـ
أبــــــرز هـــــذه الــــخــــروقــــات كـــــان فــــي 29 
ــــارة عــلــى  تـــشـــريـــن1، حـــيـــن أســــفــــرت غــ
مــخــيــم الــشــاطــئ عـــن مــقــتــل 17 مــدنــيــاً 
بينهم أطفال، في مشهد أعاد للأذهان 

الــحــرب المفتوحة. فــي المقابل،  أيـــام 
وفي ردها على خرق الاتفاق أعلنت 
تسليم  تــأجــيــل  الفلسطينية  الــمــقــاومــة 
ــيــــر »إســــرائــــيــــلــــي«، وهــــــو مــا  ــثـــة أســ جـ
الثانية من  المرحلة  إلــى عرقلة  أدى 
تنفيذ بنوده المتعلقة بإعادة الإعمار 

وتبادل الأسرى.
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، لــم يــكــن المشهد 
فــــتــــى  اســــــتــــــشــــــهــــــد  إذ  تـــــــــــــوتـــــــــــــراًً.  أقـــــــــــــل 
وتــــكــــررت  الله،  رام  ــــي  فـ فــلــســطــيــنــي 
الاقتحامات في نابلس والخليل، مع 
تصاعد الاعتقالات والانتهاكات بحق 
الممتلكات الزراعية في قرى مختلفة. 
هذه التطورات تؤكد أن وقف إطلاق 
النار لم يكن سوى غطاء هش لواقع 
احــــــتلالــــــي مـــســـتـــمـــر، حــــيــــث لا تـــوجـــد 
آلـــيـــة رقـــابـــة دولـــيـــة فــعــالــة، ولا إرادة 
سياسية حقيقية لوقف الانتهاكات. 

وبــالــمــخــتــصــر، الانــــطلاق فــي محاولة 
ــكــــن أن  ــمــ الــــتــــنــــبــــؤ بـــــالـــــوضـــــع الـــــــــــذي يــ
تـــؤول إلــيــه الــهــدنــة مــن غـــزة وحــدهــا، 
غــيــر كــــــافٍٍ. فـــالـــحـــرب هـــنـــاك أصــبــحــت 
جـــزءاًً مــن صــراع دولــي أوســـع، يمتد 
ــا إلــــــى أفـــريـــقـــيـــا وآســــيــــا.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــن أوكـ مـ
ومحكومة بتوازنات سياسية تتغير 

بــشــكــلٍٍ مــتــســارع بــالــضــد مـــن مصلحة 
الكيان، ومن ورائه الولايات المتحدة 
الأمـــريـــكـــيـــة، الــــلــــذان يــــواجــــهــــان مـــأزقـــاًً 
حـــقـــيـــقـــيـــاًً: لا يــمــكــنــهــمــا إنــــهــــاء الـــحـــرب 
بشكل كــامــل، لأن ذلــك يعني اعــتــرافــاًً 

ــمــــرار  ــتــ بـــالـــفـــشـــل، ولا يــمــكــنــهــمــا الاســ
فــي الــقــتــال، فلا الــواقــع ولا الــظــروف 
الــدولــيــة عـــادت تسمح بــذلــك. وعليه، 
مــن الــمــرجــح أن تبقى الــهــدنــة معلقة. 
لا تُُــنــفــذ بــالــكــامــل، ولا تُُـــخـــرق بشكل 

ــمـــر كــــحــــالــــة وســــــط،  ــتـ ــتـــسـ واضــــــــــــح. سـ
ــة، لا  ــ ــهــ ــ ـــواجــ ــمـــ ـــ ــــدم لــــتــــأجــــيــــل الـ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ تُُـ
لإنهائها. بما يكرّّس حالة »اللا حرب 
واللا سلم« ويعمق الأزمة السياسية 

في المنطقة. 

	ǧمعتز منصور

لكن ما رافق هذا السقوط لم يكن مجرد تغيير 
في خطوط التماس، بل كان موجةًً جديدة من 
الانتهاكات الجسيمة: تقارير موثّّقة من منظمات 
دولية، تحدّّثت عن مجازر داخل المستشفيات، 
وتصفية للمرضى، واعتداءات جنسية منهجية، 
وفرار جماعي للسكان الباقين خوفاًً من القتل، 
فــي رحلات نـــزوح مــروّّعــة استمرت لأكــثــر من 
ــــدام، حــتــى وصــل  60 كــيــلــومــتــراًً مــشــيــاًً عــلــى الأقــ
الناجون إلى بلدة الطويلة الحدودية، محملين 

بشهاداتٍٍ عن فظائعٍٍ لا تُُحتمل.
ــــذه الــــجــــرائــــم بـــمـــوجـــة تـــنـــديـــد إقــلــيــمــي  قـــوبـــلـــت هــ
ودولــي واسعة، لكنها لم تكن حدثاًً منعزلًاً، بل 
حــلــقــةًً جــديــدة فــي سلسلة طــويــلــة مــن الــمــجــازر 
التي لم تتوقف منذ انــدلاع الحرب في نيسان 
2023. فـــقـــد ســـبـــق لــــقــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع أن 
ــــازر مـــمـــاثـــلـــة فـــــي الـــجـــنـــيـــنـــة )غـــــرب  ــــجـ ارتــــكــــبــــت مـ
ــيـــمـــات الـــنـــازحـــيـــن،  ــتــــهــــدفــــت مـــخـ دارفــــــــــــــور(، واســ
وقــصــفــت الــمــدنــيــيــن فـــي مـــــدنٍٍ عــــدة بــالــطــائــرات 

المسيرة، بما في ذلك المطارات والموانئ.

من الصراع الداخلي إلى الحرب الإقليمية
الصراع الحالي بين الجيش السوداني بقيادة 
ــتـــاح الــــبــــرهــــان وقـــــــوات الــــدعــــم الــســريــع  ــفـ عـــبـــد الـ
بــقــيــادة مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي( ليس 
ــــدادٌ  ــتـ ــ ــلـــطـــة، بـــــل هـــــو امـ ــلـــى الـــسـ مــــجــــرد خــــــاف عـ
والعسكرية  السياسية  الــفــوضــى  لــحــالــة  طبيعي 
التي بدأت منذ الإطاحة بعمر البشير في أبريل 
2019. فــبــعــد ســنــوات مــن الــشــراكــة الــهــشّــة بين 
الــعــســكــريــيــن والـــمـــدنـــيـــيـــن، انــقــلــب الـــبـــرهـــان على 
الحكومة المدنية في أكتوبر 2021، ليُعيد البلاد 
إلـــى حــكــم الــعــســكــر، فــي حــيــن كـــان »حــمــيــدتــي«– 
الذي كان قد تم دمجه رسمياً في الجيش عام 
2013 مقابل دوره في قمع التمرد في دارفور– 
يصعد في التسلسل القيادي حتى أصبح نائب 

رئيس المجلس العسكري.

لــكــن الــتــنــاقــضــات بــيــن الــرجــلــيــن، حـــول مستقبل 
ــــم الــــســــريــــع ودمــــجــــهــــا فـــــي الــجــيــش  ــــدعـ قـــــــوات الـ
النظامي، تحولت تدريجياًً إلى صراع وجودي، 
وصل ذروته باندلاع الحرب في نيسان 2023. 
ومـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــيـــن، لــــم يـــعـــد الــــصــــراع ســـودانـــيـــاًً 
ــاًً فــــقــــط، بــــل تــــحــــول إلـــــى ســــاحــــة تــنــافــس  ــيــ ــلــ داخــ

إقليمي ودولي.

 الدعم الخارجي: وقود الحرب
لا يمكن فهم مسار الحرب في الــســودان دون 
النظر إلى الأدوار الخارجية التي تغذيها. فعلى 
رأس قائمة الداعمين لقوات الدعم السريع تأتي 
الإمارات، التي لم تعد تخفي دعمها اللوجستي 
والعسكري، بل وتُُتهم بتسهيل تهريب الذهب 
ــم الـــســـريـــع،  ــ ــــدعـ ــــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قــــــــوات الـ مـ

خاصة في دارفور، كوسيلة لتمويل الحرب.
ومــــن خــلــفــهــا يـــأتـــي الــــــدور الــصــهــيــونــي الـــهـــادف 
إلـــــى تــفــتــيــت الـــــســـــودان وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى كــيــانــات 
متناحرة، بما يخدم أجندات الضغط على مصر 
والسعودية. وقد زاد من حــدّّة هذه المخاوف 
تــصــريــحــات »حــمــيــدتــي« العلنية عــن اســتــعــداده 
لاستهداف المطارات المصرية بالمسيرات، إذا 

ما دعمت القاهرة الجيش السوداني.
وفــي الــمــقــابــل، لعبت السياسة الأمــريــكــيــة دوراًً 
تــخــريــبــيــاًً؛ إذ حـــاولـــت واشـــنـــطـــن، رعـــايـــة اتــفــاق 
جــدّّة لوقف إطلاق النار في أيــار 2023، لكنها 
ــا أفـــشـــلـــت جــــهــــودهــــا بـــنـــفـــســـهـــا، حــيــن  ــ ــــان مـ ــــرعـ سـ
فــرضــت عــقــوبــات مــتــســاويــة عــلــى الــطــرفــيــن، ما 
دفــــع كــلــيــهــمــا إلــــى رفــــض الـــوســـاطـــة. وبــــــدلًاً من 
أن تــكــون وســيــطــاًً، بـــدا الــــدور الأمــريــكــي وكــأنــه 
يسعى إلى احتكار ملف السودان دون تحقيق 
تـــقـــدم حــقــيــقــي، بـــهـــدف إطـــالـــة أمــــد الــــصــــراع بما 

يخدم مصالحه الاستراتيجية في المنطقة.

  الفاشر ليست النهاية... 
بل بداية مرحلة أخطر

سقوط الفاشر لم يكن نهاية المطاف، بل جاء 

 سقوط الفاشر: مأساةٌٌ جديدة في سلسلة لا تنتهي من المجازر السودانية
في الأسبوع الماضي، تحوّّلت أنظار العالم مجدداًً إلى السودان، هذه المرة نحو 

مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، عقب أن أعلنت قوات الدعم السريع 
سيطرتها الكاملة على المدينة بعد حصارٍٍ دام قرابة 500 يوم. كانت الفاشر آخر 

معاقل الجيش السوداني في الولاية، وسقوطها يُُعدّّ ضربة استراتيجية كبرى، 
ويمنح قوات الدعم السريع سيطرة شبه كاملة على إقليم دارفور بأكمله.

متزامناًً مع سيطرة قــوات الدعم السريع على 
الواقعة على طريق  بــارا الاستراتيجية،  مدينة 
ــــي تــــربــــط الأبـــيـــض  ــتـ ــ كـــــردفـــــان–الـــــخـــــرطـــــوم، والـ
بالعاصمة. ويبدو أن الهدف الآن هو محاصرة 
الخرطوم من الجنوب والغرب، بعد أن فقدت 
ــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع مـــواقـــعـــهـــا الــرئــيــســيــة فــي  قــ

العاصمة خلال الأشهر الماضية.
وفــي ظل هــذا الــواقــع، يعيش الــســودان واحــدة 
مــن أســــوأ الأزمـــــات الإنــســانــيــة فــي الــعــالــم: أكثر 
ــيـــون شـــخـــص يــــعــــانــــون مــــن انــــعــــدام  ــلـ مــــن 25 مـ
الأمــن الــغــذائــي، و12 مليون نــازح داخــل البلاد 
وخـــارجـــهـــا، واقـــتـــصـــاد مــنــهــار بــنــســبــة تـــجـــاوزت 
40% منذ 2023.  كل هذا يحدث في بلدٍ يزخر 
بخيرات هائلة، من ذهب ونفط وأراضٍ زراعية 
خــصــبــة، لــكــن هـــذه الـــثـــروات تــحــولــت إلـــى نقمة 

بسبب الصراع على من يملكها.
 إن مــا نــشــهــده الــيــوم فــي الـــســـودان لا يمكن 

قراءته ضمن معطياته المحلية والصراع بين 
الـــدامـــي بــيــن الــطــرفــيــن، بـــل إن دفــــع الـــســـودان  
ـــن الــتــصــعــيــد بـــــات يـــهـــدد وحــــدة  ــدٍٍ مـ ـــزيــ نـــحـــو مـ
البلاد بشكلٍٍ حقيقي، فبعد أن انفصل السودان 
ــيــــوم تــفــتــيــت مــا  ــنـــوبـــي، بـــــات الـــمـــطـــلـــوب الــ الـــجـ
ــــم، أن مسعى كــهــذا وتــحــديــداًً مع  تــبــقــى، والأهـ
ظـــهـــور الــبــصــمــات الأمــريــكــيــة-»الإســرائــيــلــيــة« 
فيه- تماماًً كما كانت هــذه البصمات واضحة 
في انفصال الجنوب-  يظهر بكونه محاولة 
جدية لتفجير القرن الأفريقي من جهة، ولكن 
تـــحـــويـــل جـــبـــهـــة الـــســـعـــوديـــة الـــغـــربـــيـــة، وجــبــهــة 
مصر الجنوبية، إلى ساحة فوضى تهدد الأمن 
الوطني فــي كلا البلدين، مــا يمكن النظر إليه 
بوصفه فصلًاً جديداًً من الضغط السابق، لكنه 
أعنف، ما يشير إلى أن ما أنجز سابقاًً لم يكن 
الأمريكية- الفوضى  لمشاريع  بالنسبة  كافياًً 

»الإسرائيلية«

»لا حرب ولا سلام« غزّّة والواقع السياسي المأزوم
منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 10 تشرين1 

2025، لم تهدأ نيران الصراع، بل باتت المسألة أكثر 
تعقيداًً، حيث تحولت الهدنة نفسها الى ساحة مواجهة 

جديدة. 
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	ǧعروة درويش

 أمريكا: إنقاذ وتكنولوجيا 
كبرى ودولة رفاه للشركات

تُُـــــرى أمـــريـــكـــا غـــالـــبـــاًً كــأصــفــى أشـــكـــال رأســمــالــيــة 
ً���ن��� الاقـــتـــصـــاد الأكــثــر  ــ�� ــ ــكــ ــ الـــســـوق الــــحــــرّّة، لــ
ًق للدعم في التاريخ. تسند الدولة الأمريكية  تل��
ــــاح الـــشـــركـــات عــبــر إنــــقــــاذاتٍٍ مـــالـــيـــةٍٍ ضــخــمــة،  أربــ
 دفــــاعــــيٍٍّ هــــائــــل، وتـــنـــظـــيـــمٍٍ مـــتـــســـاهـــلٍٍ مــع 

ٍ
ــــاقٍ ــفـ ــ وإنـ

الاحتكارات الرقمية.
ــــدََع« واشنطن  حــيــن ضــربــت أزمـــة 2008 لــم »تََـ
الأســــــــــــــــواق »تــــــعــــــمــــــل«؛ بـــــــل أنـــــقـــــذتـــــهـــــا. خــــصّّــــص 
»إنــقــاذ  لبرنامج  دولار  مليار   700 الكونغرس 
الأصـــــول الــمــتــعــثّّــرة« TARP لــدعــم الــمــصــارف، 
وقــــدّّم الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي شــبــكــة أمــــانٍٍ أكبر 
بــكــثــيــر. بــحــلــول مــطــلــع 2009، وكــــان الــفــيــدرالــي 
قد التزم بنحو 7.8 تريليون دولار على شكل 
قروضٍٍ وضمانات لإنقاذ النظام المالي – وهو 

 .TARPرقم يفوق بكثير عنوان الـ
بعد عقد، تكرّّر المشهد مع صدمة »كوفيد–19«: 
أُُقرّّت حزمة طوارئ بنحو 5 تريليونات دولار، 
لكن الكثير منها تجاوز الناس العاديين وذهب 
ــــن الــنــصــف  ــثــــر مـ ــــات. فـــقـــد ذهــــــب أكــ ــــركـ ــــشـ إلــــــى الـ
»نحو 2.3 تريليون دولار« إلى الأعمال، غالباًً 
ُ���������ف�����������مس  مخ�� بشروطٍٍ 
فقط »884 مليار دولار« إلى العمّّال والعائلات.
لـــهـــذا وتـــجـــســـيـــداًً لــوصــفــهــا »بـــالـــحـــارس الــلــيــلــي« 
لــلــرأســمــالــيــة، أدّّت الـــدولـــة دور الــمــؤمِِّــن الأعــلــى 
على شــركــات أمــريــكــا– تُُــؤمّّــم الخسائر، وتثبّّت 

الأسواق في اللحظات الحرجة.
ــــة الـــصـــنـــاعـــة  ــيـ ــ ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ كــــمــــا تُُـــــــغـــــــذّّي الــــحــــكــــومــــة الـ
مباشرةًً عبر الإنفاق العسكري. بلغت ميزانية الدفاع 
إنـــفـــاقٌٌ  مـــلـــيـــار دولار–  مــبــلــغ 886  لـــعـــام 2024 

يــدعــم فعلياًً متعهّّدين مثل »لوكهيد  عـــاٌمٌّ ضخم 
مــارتــن« و»بــويــنــغ« و»ريــثــيــون«. تستمدّّ هذه 
الـــشـــركـــات مــعــظــم دخـــلـــهـــا مــــن عـــقـــود الــحــكــومــة. 
ــــثلًاً عــلــى أكـــثـــر من  تــحــصــل »لــوكــهــيــد مـــارتـــن« مـ
70% من إيراداتها من وكالات فيدرالية أمريكية، 
بينها 65% من البنتاغون. لعقودٍٍ طويلة، صبّّ 
الإنفاق الدفاعي المُُتضخََّم المال العام في خزائن 
الشركات الخاصة باسم »الأمــن القومي«، فغدا 
قطاع السلاح ركيزةًً لاقتصادٍٍ مدعومٍٍ بالدولة.

يــتــم الاحـــتـــفـــاء بــعــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا بــوصــفــهــم 
ــفـــرديـــة، غــيــر أنّّ هيمنتهم  الـ لـــلـــمـــبـــادرة  انـــتـــصـــار 
بُُنيت على الاستثمار العام والإشراف الرسمي 
الـــمـــتـــســـاهـــل. تــعــتــمــد احــــتــــكــــارات الـــبـــيـــانـــات عــلــى 
تــقــنــيــاتٍٍ طُُـــــــوِِّرت أولًاً عــبــر الــبــحــث والــتــطــويــر 
ٍ���ل�� جوهري جعل »الآيفون«  الحكومي؛ فك��
ذكياًً– الإنترنت، GPS، شاشات اللمس، وحتى 
»سِِــــيــــري«– مـــوََّلـــتـــه بـــرامـــج حــكــومــيــة أمــريــكــيــة. 
ــفــــادت الــــشــــركــــات مــــن تـــراخـــي  ــتــ وإلـــــــى ذلـــــــك، اســ
ــــاتٍٍ وثـــيـــقـــة مــع  ــــراكـ مــكــافــحــة الاحــــتــــكــــار، ومـــــن شـ

جهاز الأمن. 
 PRISM كشفت تسريبات سنودن أنّّ برنامج
ــــة الأمــــــن الــــقــــومــــي« امـــتـــلـــك وصـــــولًاً  ــالـ ــ لـــــدى »وكـ
ــــى خـــــــوادم »غــــوغــــل« و»فـــيـــســـبـــوك«  مـــبـــاشـــراًً إلـ
المستخدمين.  بــيــانــات  و»آبـــــل« وغــيــرهــا لجمع 
إذن تــأســس صــعــود »وادي السيليكون« على 
ــوََّلٍٍ عـــمـــومـــيـــاًً، وهــــو الـــيـــوم مــتــشــابــكٌٌ  ــمــ ــارٍٍ مــ ــتـــكـ ابـ
مــع دولـــة الــمــراقــبــة– ليعطينا مــثــالًاً على تلاحــم 

الرأسمالية الرقمية والسلطة.
ــيـــة بـــمـــفـــهـــوم »الإصلاح  ــكـ تُُـــفـــسََّـــر الـــحـــالـــة الأمـــريـ
الــمــكــانــي« لـــدى ديــفــيــد هـــارفـــي– حــيــث يــتــجــاوز 
ٍ�����س������  بـــــــــالـــــــــتـــــــــو ــــال أزمـــــاتـــــه  ــمـ ــ الـ رأس 
جــديــدة، وقــد سهّّلته في 2008–2009 توسعةٌٌ 
ــــن مـــــن جــــانــــب الـــــدولـــــة.  ــ ــديْْـ ــ ــ هــــائــــلــــة لـــلـــســـيـــولـــة والـ

لا رأسمالية بلا دولة! السيطرة

تُُصِِرّّ أسطورة النيوليبرالية على أنّّ الدولة يجب أن »تبتعد عن طريق« الأسواق. في الواقع، مع ذلك، لا يمكن لأيّّ 
اقتصادٍٍ رأسمال�ٍيٍّ كبير اليوم أن يصمد دون تدخّّلٍٍ نشطٍٍ من الدولة. كما تُُلاحظ عالمة الاقتصادي جاياتي غوش، 

فإنّّ رأسمالية القرن الحادي والعشرين تعمل عبر دمج الربح الخاصّّ بالتحكّّم العام، حيث تضمن الحكومات 
شروط التراكم في الوقت الذي تُُصوََّر فيه الأسواق على أنّّها »حرّّة«. نحاول هنا أن نختبر هذه الفرضية من 

خلال ثلاث دراساتٍٍ لحالاتٍٍ معاصرة: أمريكا، والاتحاد الأوروبي، والجنوب العالمي في ظل الإمبريالية المالية 
– لإظهار حقيقةٍٍ مشتركة: الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين لا يمكن لها الاستمرار من دون الدولة، إذْْ 

توفّّر الدولة السِِّقالة التي يتكئ عليها الربح.

وبــمــفــهــوم نــيــكــوس بـــولانـــتـــزاس عـــن »الــنــظــام 
الـــســـلـــطـــوي« الـــــــذي يـــــرى تــطــبــيــع الـــصلاحـــيـــات 
بينما  الليبرالية،  الــواجــهــات  تبقى  الاستثنائية: 
تـــتـــجـــاوز الــــدولــــة الـــقـــيـــود الــديــمــقــراطــيــة لــتــأديــب 
ــــن رأس الـــــــمـــــــال. مــــــن »قـــــانـــــون  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــــال وتـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاتـــريـــوت« إلــــى إغــــاثــــات الـــجـــائـــحـــة، نــــرى دولــــةًً  بـ
ً���خ�� ومــالــيــاًً لإســنــاد النظام  ــتــــد�� مــتــجــرِِّئــة تــ
الــرأســمــالــي: »لــيــبــرالــيــة« الــســوق مــرفــوعــة على 

كتف سلطةٍٍ عامةٍٍ أقوى.

 الاتحاد الأوروبي: سلطةٌٌ نقدية 
وتثبيتٌٌ للشركات

يُُــقــدََّم الاتــحــاد الأوروبــــي كمنظومةٍٍ قائمةٍٍ على 
قواعد السوق وحََوكمةٍٍ فوق قومية »منضبطة«. 
ر�������ــ������ٍ وضامنٍٍ لرأسمال  عملياًً، تــصــ
 أوروبــــــا، مــســتــخــدمــاًً قــــوّّة نــقــديــة وقـــواعـــد مالية 
لتثبيت المصارف والشركات– فيما فُُرض التقشّّف على 
ــيــــف  الــــــــــســــــــــكــــــــــان. تُُـــــــخـــــــفـــــــي الـــــــتـــــــكـــــــنـــــــوقـــــــراطـــــــيـــــــة كــ

ً������خ������ لإسناد القطاع الخاص. تتد��
أطــلــق  الـــجـــائـــحـــة،  ومـــــجـــــدداًً خلال  بـــعـــد 2008، 
ــــي مــوجــاتٍٍ استثنائية  الــبــنــك الــمــركــزي الأوروبـ
مــن »التيسير الكمي« وبــرامــج شــراء الأصــول، 
فََحُُقِِنََت الأسواق بتريليونات اليوروهات. بين 
المختلفة  الــشــراء  بــرامــج  بلغت  2015 و2022، 
نــحــو 4.9 تــريــلــيــون يـــــورو، فــانــتــفــخــت مــيــزانــيــة 
مــســتــويــاتٍٍ غير مسبوقة. استفادت  إلــى  البنك 
الــــمــــصــــارف والـــمُُـــقـــتـــرضـــون الـــكـــبـــار مــــن تــمــويــلٍٍ 
ــيــــد–19«، أطــلــق  أرخــــــص. وخلال صـــدمـــة »كــــوفــ
الـــبـــنـــك »بــــرنــــامــــج الـــــشـــــراء الـــــطـــــارئ لــلــجــائــحــة« 
PEPP بقيمة 1.85 تريليون يورو، حافظ من 
خلالــــه عــلــى كــلــفــة اقـــتـــراضٍٍ مــتــدنــيــة للحكومات 
والشركات. كانت النتيجة »إنقاذاًً خفياًً«: تمّّ تمويل المخاطر 
الـــــــــــــــــخـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــيـــــــــــــــــزانـــــــــــــــــيـــــــــــــــــةٍٍ عـــــــــــــــامـــــــــــــــة، 

فيما تحمّّل الملايين ضيق العيش.
بــــــــــالــــــــــتــــــــــوازي، فــــــــرضــــــــت مـــــــؤســـــــســـــــات الاتــــــــحــــــــاد 
»الــمــفــوضــيــة، الـــيـــوروغـــروب، وصــنــدوق النقد– 
�ً وبــيــعــاًً لأصـــــولٍٍ عــامــة لــلــدول  الــتــرويــكــا« تـــقـــشّفاً�
الــمــتــأزّّمــة. أوضـــح الأمــثــلــة: الــيــونــان بــعــد 2010. 
ــــل قــــــــــــــروضٍٍ أنـــــــقـــــــذت مـــــــصـــــــارف فـــرنـــســـيـــة  ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
ــلِِـــب  ــة لــــلــــديــــون الـــيـــونـــانـــيـــة، طُُـ ــعــــرََّضــ وألـــمـــانـــيـــة مُُــ
إلــى أثينا خفض الإنــفــاق الــعــام، وبــيــع شــركــاتٍٍ 
ــيـــــدة. جـــــرى تــمــريــر  ــ ــنــــى تـــحـــتـــيـــةٍٍ بــــأســــعــــارٍٍ زهـ وبُُــ
الــمــوانــئ والـــمـــطـــارات والـــمـــرافـــق وحــتــى الــجــزر 
إلـــى مستثمرين أجــانــب تــحــت ضــغــط الــدائــنــيــن. 

ُد��ـــبِِّـــقـــت في  إجـــــــــراءاتٌٌ شــبــيــهــة، وإن أقــــل حـــ��
إيــرلــنــدا والــبــرتــغــال وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا. كــرّّســت 
ــــد الــــمــــالــــيــــة، مــــثــــل: »مــــيــــثــــاق الاســــتــــقــــرار  ــــواعـ ــقـ ــ الـ
والنمو«، هذا النهج، حيث تمّّ تقييد الاستثمار 
ــبـــاط، لـــكـــنّّ هــذا  الاجــتــمــاعــي تــحــت شـــعـــار الانـــضـ
الانــضــبــاط لا ينطبق عــلــى إنــقــاذ الــمــصــارف أو 

إعانات الشركات، فيتم تقييدها .
حالةٌٌ راهنة كاشفة هي سياسة الاتحاد للانتقال 
ــنـــاخ.  ــمـ الأخـــــضـــــر. خــــطــــابــــيــــاًً، تــــتــــصــــدّّر أوروبــــــــــا الـ
عــمــلــيــاًً، تُُـــوجََّـــه حــصــص مــعــتــبــرة مــن »الــســيــاســة 
الصناعية الــخــضــراء« إلــى دعــم شــركــات الطاقة 
الكبرى أكثر من المجتمعات. في 2022، ومع 
طفرة الأسعار، أنفقت حكومات الاتحاد إعانات 
طاقةٍٍ قاربت 390 مليار يورو، ذهب جزءٌٌ كبيرٌٌ 
منها لتمويل الاستهلاك الأحفوري »تخفيضات 
ضريبية وسقوف أسعار« أو لتعويض مرافق 
الهيدروجين  بــرامــج  أنّّ   كــبــرى ومصنّّعين. كما 
والسيارات الكهربائية كثيراًً ما أفادت الشركات 

الراسخة ذات النفوذ. 
ــــة عــبــر عــدســةٍٍ  ــيـ ــ يــمــكــن قــــــراءة الــتــجــربــة الأوروبـ
مــاركــســيــةٍٍ جـــديـــدة تــســتــعــيــد هــيــلــفــردنــغ ولــيــنــيــن 
ــة بــــــــرأس الـــــمـــــال الـــمـــالـــي.  ــ ــــدولــ ــــاج الــ ــدمــ ــ حــــــول انــ
سخاء البنك المركزي الأوروبي جعله »مصرفاًً 
عملاقاًً« يخدم مصالح رأس المال المالي، فيما 
خدم التقشّّف الحفاظ على قيمة أصول الدائنين 
على حساب رفاه المواطنين. انتقلت السيادة– 
فــي الــواقــع– مــن حكوماتٍٍ منتخبة إلــى هيئاتٍٍ 
ــمـــركـــزي والــمــفــوضــيــة«  تــكــنــوقــراطــيــة »الـــبـــنـــك الـ
تخدم الأسواق أكثر مما تخدم الناخبين. هكذا 
يــغــدو »الاتـــحـــاد الــنــقــدي« آلــيــةًً مــتــقــدّّمــة لتجميع 
وظيفة الدولة الرأسمالية: توحيد موارد الإنقاذ 
ــلـــى الــعــمــل  ـــبــــاط عـ فــــي الأزمـــــــــــات، فــــــرض الانــــضـ
والــــــدول الأضـــعـــف، وتــنــســيــق الــســيــاســة لــصــالــح 

النخبة المالية والصناعية.

الجنوب العالمي: الإمبريالية المالية 
وإعادة هندسة الدولة

فـــي الـــعـــالـــم الـــنـــامـــي مـــا بــعــد الاســـتـــعـــمـــار، وعـــدت 
والــعــولــمــة ستقود  الأســــواق  ــأنّّ  بـ النيوليبرالية 
ُ���ن����عــــــــيــــــــد تـــشـــكـــيـــلـــهـــا لـــخـــدمـــة  ــــو. لــــــــكــــــــ�� ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
رأس الــمــال الــعــالــمــي، وتــابــعــيــه مــن رأس الــمــال 
الــمــحــلــي، ضــــدّّ مــصــالــح الأغــلــبــيــة الـــمـــفـــقـــرة. عبر 
ــــون، وقــــواعــــد الــــتــــجــــارة، وبـــرامـــج  ــديـ ــ شــــــروط الـ
 ٍ »الإصلاح«، تــحــوّّلــت دول الــجــنــوب إلـــى مــنــفّذٍ�

تجسيداًً لوصفها 
»بالحارس الليلي« 

للرأسمالية أدّّت 
الدولة دور المؤمِِّن 

الأعلى على شركات 
أمريكا تُُؤمّّم الخسائر 
وتثبّّت الأسواق في 

اللحظات الحرجة

شؤون استراتيجية
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ٍ����ش����� اســتــخــراجــيــة– شـــكـــلٌٌ من  ــقــــ ــتــ ــلــ لــ
الإمبريالية المالية يقوّّض السيادة والتنمية.

ــــرة– وخـــصـــوصـــاًً مــنــذ  ــيـ ــ خلال الـــعـــقـــود الأخـ
»كــوفــيــد–19« – دُُفــعــت عــشــرات الـــدول إلى 
ٍ��ش������ للحصول  اعتماد موازناتٍٍ تق
ــلـــى قــــــــــروضٍٍ، أو إعــــــفــــــاءاتٍٍ مــــن الــــديــــون.  عـ
تُُــفــيــد »أوكـــســـفـــام« بــــأنّّ نــحــو 85–87% من 
قروض الصندوق زمن الجائحة إلى الدول 
الفقيرة والمتوسطة جاءت مرفقةًً بمطالب 
الساحقة مــن 107  الغالبية  أنّّ  تقشّّفية. أي 
برامجٍٍ إقراضيةٍٍ أوصت أو اشترطت خفض 
ــــام، ســـقـــوف الأجـــــــــور، زيـــــــاداتٍٍ  ــــعـ ــــاق الـ ــفـ ــ الإنـ
ضــريــبــيــة عـــلـــى الاســـــتـــــهلاك، وغـــيـــرهـــا. فــفــي 
الإكــــــــــــوادور  ــــن  مــ الـــــصـــــنـــــدوق  ــلــــب  طــ  ،2021
تقليص الإنفاق الصحي أثناء ذروة الأزمة 
ــلـــى دولٍٍ مــــن أنـــغـــولا  ــيـــة، وضــــغــــط عـ الـــصـــحـ
إلــــى ســـريلانـــكـــا لــخــفــض الـــدعـــم والـــوظـــائـــف. 
ــلــــة: تُُــظــهــر  ــامــ ش�� شــ ــــ ــقـ ــ ــيـــجـــة مــــوجــــة تـ ــتـ ــنـ والـ
تحليلات المجتمع المدني أنّّ نحو 75% من 
الدول ستكون تحت التقشّّف بحلول 2025 

إن استمرت الاتجاهات.
ــالـــي الـــمـــفـــروض عــلــى  إنّّ حـــجـــم الانـــكـــمـــاش الـــمـ
الجنوب مذهل. تُُشير تقديرات حديثة إلــى أنّّ 
أكــثــر مــن نــصــف الــــدول الأشــــد فــقــراًً »نــحــو 2.4 
مــلــيــار نــســمــة« ســتُُــقََــلِِّــص إنــفــاقــهــا الــعــام بــحــوالــي 
الــخــمــس  ــنــــوات  الــــســ خلال  دولار  مـــلـــيـــار   229
المقبلة. أحد الأسباب الرئيسة هو عبء الدين 
الخارجي ومطالب الدائنين. تُُقدّّر »أونكتاد« أنّّ 
3.3 مــلــيــارات إنــســان يــعــيــشــون فــي دولٍٍ تُُنفق 
أكــثــر عــلــى فـــوائـــد الـــديـــون مــمــا عــلــى الــصــحــة أو 
التعليم. في بلدانٍٍ منخفضة الدخل، تلتهم خدمة 
الــديــن أكــثــر مــن 20% مــن الإيــــرادات الحكومية، 
ــلــــى تـــقـــلـــيـــص الــــخــــدمــــات  فـــتُُـــجـــبـــر الــــحــــكــــومــــات عــ
ً���ث���، يُُــعــاد توجيه  ــتـــعـــ�� الأســاســيــة لــتــفــادي الـ
موارد الدول الفقيرة إلى الخارج– بتحويلاتٍٍ 

صافية لصالح الدائنين العالميين.
إلـــى جــانــب الــقــيــود الــمــالــيــة، يُُــســتــنــزََف الــجــنــوب 
عـــــــبـــــــر مـــــــــعـــــــــاهـــــــــدات الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار وخــــصــــخــــصــــة 
الـــمـــوارد. تــحــت ضــغــط الــمــقــرضــيــن والــشــركــات، 
ــازاتٍٍ واســــعــــة  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــاتٌٌ كــــثــــيــــرة امــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــنـــحـــت حـ مـ
لــــــــشــــــــركــــــــات الـــــــتـــــــعـــــــديـــــــن والــــــــنــــــــفــــــــط والــــــــــــزراعــــــــــــة 
الأجنبية بشروطٍٍ مجحفة. خلال »التكيّّف الهيكلي« في 
الـــــــــــــثـــــــــــــمـــــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــات–الـــــــــــــتـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــات، 
خُُصخصت شــركــاتٌٌ وطــنــيــة وفُُــتــحــت الأراضـــي 

لــلــتــأجــيــر الأجــنــبــي، عــلــى أمـــل كـــفـــاءةٍٍ لـــم تتحقق 
غالباًً. 

الــيــوم تُُــســتــخــرج الــمــعــادن والأخـــشـــاب والسلع 
ــــة وتُُــــــرحّّــــــل الأربــــــــــــاح، فـــيـــمـــا لا تــحــصــل  ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
الــــــــــــدول الــــمــــضــــيــــفــــة إلا عــــلــــى فـــــتـــــات الــــضــــرائــــب 
والرسوم. تُُخفََّف معايير البيئة والعمل لجذب 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، وعــــنــــدمــــا تـــــقـــــاوم الـــمـــجـــتـــمـــعـــات 
ــــي«، تتدخّّل  »ضـــد الــتــلــوّّث أو اغــتــصــاب الأراضــ
الــدولــة لقمعها لحماية »مــنــاخ الاستثمار«. هذا 
مـــا ســـمّّـــاه ســمــيــر أمـــيـــن »الـــتـــراكـــم عــلــى الــصــعــيــد 
ــــراف لإثــــراء الــمــركــز.  الــعــالــمــي«: تُُــســتــنــزََف الأطـ
مُُــفــارق: مستقلةٌٌ شكلياًً، لكنها  الــدولــة هنا  دور 
فعلياًً تُُيسّّر الاســتــغلال الــخــارجــي. يصف أمين 
و »ولرشتاين« ذلك بأنه بنية »مركز–طرف« 
مُُحكََمة، وتُُبقِِي الأطراف مُُقيََّدةًً بخدمة التراكم 

في المركز.
تُُــثــبــت خـــبـــرة الــجــنــوب أطــــروحــــات الــتــبــعــيــة. لم 
تُُــــذِِب الــعــولــمــة النيوليبرالية الــــدول، بــل أعـــادت 
ــــرأس  لــ وكلاءََ  ــيــــة  ــامــ نــ دولٌٌ  غـــــــدت  ــا.  ــلـــهـ ــيـ ــكـ تـــشـ
التقشّّف وتضمن  لــلــحــدود، تُُطبّّق  العابر  الــمــال 
حقوق المستثمرين، حتى ضد إرادة الشعوب 
ومـــصـــالـــحـــهـــا. تــشــيــر تـــحـــلـــيلات حـــديـــثـــة إلـــــى أنّّ 
57% مـــن أفـــقـــر الـــبـــلـــدان تــخــفّّــض الإنـــفـــاق تحت 
ضــغــط الــدائــنــيــن، بــيــنــمــا تــدفــع قـــرابـــة 0.5 مليار 
هــو  هـــــــذا   .2029 حــــتــــى  فـــــوائـــــد  يــــومــــيــــاًً  دولار 
»الاســـتـــعـــمـــار الـــمـــالـــي« بـــوجـــهٍٍ جـــديـــد. الــمــحــصّّــلــة 
إفـــقـــار الــديــمــقــراطــيــة وتــفــريــغ الـــقـــدرة الــتــنــمــويــة: 

رٌ خارجياًً. الدولة حاضرة، لكن أجندتها مُُق��

 التركيب المقارن:
 أربعة وجوهٍٍ للدولة الرأسمالية

ــا، والاتــــــحــــــاد  ــ ــكــ ــ ــريــ ــ عــــبــــر الأمـــــثـــــلـــــة الـــــــثلاثـــــــة – أمــ
ــــون – تــخــتــلــف  ــديـ ــ ــمـ ــ ــــوب الـ ــنـ ــ ــــجـ الأوروبـــــــــــــــي، والـ
ــنـــاك نـــمـــطـــاًً واحــــــداًً  الأشــــكــــال الـــســـيـــاســـيـــة، لـــكـــن هـ
ــــٍ�����������������ر������������  �������ـ ــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ يـ

ٍ�ل�� وجهٌٌ خاص: للربح والاستقرار. لك��
في أمريكا، الدولة مُُنقِِذٌٌ ومُُنفِِّذٌٌ للقطاع المالي: 
تُُـــنـــقـــذ »وول ســـتـــريـــت« فــــي الأزمــــــــــات، وتـــوفـــر 
ــةًً لــــلــــشــــركــــات »مــــــــن الـــعـــقـــود  ــ ــــدامـ ــتـ ــ رفـــــاهـــــيـــــةًً مـــــسـ
الــدفــاعــيــة إلــــى الـــمـــزايـــا الــضــريــبــيــة«، وتــســتــخــدم 
الــقــســر الـــقـــانـــونـــي لــكــبــح الـــعـــمـــل. يُُـــغـــطّّـــي خــطــاب 
ً���ر�� مُُــدعََّــمــاًً بتريليوناتٍٍ من  »الــســوق الـــحـــ��
 
ٍ
ــاهٍٍ للشركات على نطاقٍ الــمــال الــعــام– دولـــة رفـ

غير مسبوق.

شرط البقاء في القرن الحادي والعشرين

ــــة »الــــوطــــنــــيــــة  ــ ــــدولـ ــ ــاد الأوروبــــــــــــــــي، الـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــي الاتـ فــ
وفــوق–الــقــومــيــة« مــديــر أزمــــاتٍٍ ومُُــثــبِِّــتٌٌ لــرأس 
ــابــــت أوروبــــــــــــا بــــالاجــــتــــمــــاع عــلــى  ــتــــجــ الــــــمــــــال. اســ
تــأمــيــم الــمــخــاطــر عــبــر الــبــنــك الــمــركــزي، وفــرض 
الانــضــبــاط الـــذي يــخــدم رأس الــمــال »التقشّّف 
وقـــواعـــد الـــدائـــنـــيـــن«. تــعــمــل الــمــؤســســات فـــوق–

ــــة رأســـمـــالـــيـــة جـــمـــاعـــيـــة« تــضــع  ــ الـــقـــومـــيـــة كـــــ »دولـ
ثقة الأســـواق والمستثمرين أولــويــة على رفــاه 

الجمهور.
ٌ��و�� كثيرة إلى  في الجنوب العالمي، تــحــ��
ــــرأس الـــمـــال الـــعـــابـــر لـــلـــحـــدود ولأنــظــمــة  وكلاء لـ
الــدََّيْْــن، مهمتها فــرض التقشّّف، وفــتــح الــمــوارد 
للاستخراج، وقمع أي مقاومة لضمان السداد 

وتحويل الأرباح.
ــــوارق، تــبــقــى الــحــقــيــقــة الـــثـــابـــتـــة:  ــفــ ـــ ورغــــــم الـ
الرأسمالية مــن دون الــدولــة وهـــم. فــي كلّّ 
�����ــــِ���د�ــــقــــالــــةًً لا غـــنـــى عــنــهــا  ســــيــــاق، تُُــــعــــ
لــلــربــح– عــبــر الإنــفــاق والملكية الــمــبــاشــرة، 
القانوني،  والقسر  التنظيمية  المحاباة  أو 
أو التوجيه الكلي وتــدبــيــر الأزمــــات. تُُبرز 
الــدور  بعض المؤشرات المقارنة شمولية 

العام:
عــبــر اقــتــصــادات »مــنــظــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والــتــنــمــيــة«، بــلــغ الإنـــفـــاق الــحــكــومــي نــحــو 42–
43% مــن الــنــاتــج فــي 2023، مــا يعكس الحصّّة 
الهائلة للدولة في تدوير الدخل القومي. حتى 
فـــي أمــريــكــا »صــغــيــرة الـــحـــكـــومـــة«، بــلــغ الإنـــفـــاق 
ــــام فــي  ــــعـ ــا تـــــتـــــراوح نـــســـب الإنـــــفـــــاق الـ ــمـ 36%، كـ
الــدخــل بين نحو 30–40% من  دولٍٍ متوسطة 
الناتج، بما يناقض الحدّّ الأدنى الذي تتصوّّره 

النيوليبرالية.
ــلــــغــــت إعـــــــانـــــــات الـــــــوقـــــــود الأحـــــــــفـــــــــوري– وهــــي  بــ
ــاًً  ــمــ ٍ�ر���� مــــــن إعـــــــانـــــــات الــــــشــــــركــــــات– رقــ مـــــــــجـــــــــ
قــيــاســيــاًً عــنــد 7 تــريــلــيــونــات دولار فـــي 2022، 
ــاتـــج الـــعـــالـــمـــي، تــشــمــل  ــنـ أي أكـــثـــر مــــن 7% مــــن الـ
تــقــديــرات »صــنــدوق النقد« الإعــانــات المباشرة 
والـــضـــمـــنـــيـــة »تـــكـــالـــيـــف خـــارجـــيـــة غـــيـــر مُُـــســـعََّـــرة، 
إعــفــاءات ضــريــبــيــة...« الــتــي تََسند أربـــاح النفط 
ــانـــات قــطــاعــاتٍٍ  ــغـــاز والـــفـــحـــم. وإذا أضــفــنــا إعـ والـ
أخــرى »البحث والتطوير، الزراعة، الإنقاذات، 
الاســـتـــثـــنـــاءات الــضــريــبــيــة«، قــفــز الــمــجــمــوع إلــى 
ٌ�����������ل���������  تــريــلــيــونــاتٍٍ عــــدّّة كــــــــــــــــ��

عام لأجل مكاسبٍٍ خاصة.
النهائي.  المُُستفيد  اللامـــســـاواة  بــيــانــات  تكشف 

ــاًً عــلــى  ــيـ ــالـــمـ ــلــــى 1% عـ مـــنـــذ 2020، اســـتـــحـــوذ أعــ
نحو ثلثي الثروة الجديدة »نحو 42 تريليون 
بـــعـــد  ــا  ــ ــ مـ ــافـــــي  ــ ــــعـ ــتـ ــ الـ أنّّ  هـــــــــذا  ــعــــكــــس  يــ دولار«. 
ــائــــل– تـــدفّّـــق   عــــــامٍٍّ هــ

ٍ
الـــجـــائـــحـــة– الـــــمُُـــــدار بـــإنـــفـــاقٍ

وتـــكـــرّّر  ــمّّــــة.  الــــقــ إلـــــى   disproportionately
ــــت ســـيـــاســـات  ــعـ ــ ــيــــن رفـ ــعــــد 2008 حــ الــــمــــشــــهــــد بــ
البنوك المركزية أسعار الأصول فزادت ثروات 
النخب، بينما ركدت الأجور. تلك النتائج ليست 
»طبيعة السوق«، بل حصيلة خياراتٍٍ سياسية: 
ٌ���������ض������� ضعيفةٌٌ  نظمٌٌ ضريبية تُُف��

للعمل، وتيسيرٌٌ كمي ينفخ الأسهم.
الأدلـــة دامــغــة: »وعـــد« الأســــواق ذاتــيّّــة التنظيم 
مُُــــــتــــــزايــــــدٍٍ لــــلــــدولــــة–  ٍ�خّلٍ  لا يـــــقـــــوم إلا عــــلــــى تــــــــــــد
 غــيــر ديــمــقــراطــيــة أو مــعــتــمــة- لم 

ٍ
غـــالـــبـــاًً بـــطـــرقٍ

تـــعـــنِِ الــحــقــبــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة »دولــــــــةًً أقـــــــل«، بــل 
»دولــــةًً مُُــعــاد تــوظــيــفــهــا«: تــتــدخّّــل بــقــوّّة لحماية 
الــــعــــمــــال، وإدارة الأزمــــــــات،  ــــأديـــــب  الأربــــــــــاح، وتـ
ــــوق كــتــمــويــه  ــــسـ بـــيـــنـــمـــا تــــرفــــع لافــــتــــة تـــقـــديـــس الـ
 إـيـدـيـوـلـوـجـي ــفج. ـمـن هنا ـمـا يُُسمّّيه الباحثون
 ٌ »الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــســلــطــويــة«: اقـــتـــصـــادٌٌ مُُــحــصّنٌ�
من المحاسبة الشعبية، وانــدمــاجٌٌ مُُتسارع بين 
سلطة الدولة ورأس المال الخاصّّ بحدٍٍّ أدنى 

من الرقابة الديمقراطية. 
تـــــــحـــــــوّّل  أنّّ  مــــــــــن  غــــــــــــــوش  جــــــــايــــــــاتــــــــي  ــــــــــــحــــــــــــذّّر  ت�
الــكــبــيــر–  الــــمــــال  بـــيـــد رأس  إلـــــى أدواتٍٍ  الـــــــدول 
ــانــــة احــــتــــكــــارات، فـــرض  ــيــــارديــــرات، إعــ ــلــ ــقــــاذ مــ إنــ
ذاتها.  الديمقراطية  تآكل  إلــى  ُ��شفضي  التق��
نــــرى »أســــواقــــاًً حـــــرّّة« بـــالاســـم، فــيــمــا الأســـــواق 
مُُصمََّمة ومسنودة بعنايةٍٍ من الدول لخدمة قلّةٍ�ٍ 

مميّّزة.
إذا أرادت الــمــجــتــمــعــات نــتــيــجــةًً مــخــتــلــفــة– أكــثــر 
عــدلًاً واستدامةًً وديمقراطية– فعليها استرداد 
الــــدولــــة كــوســيــلــة غـــايـــةٍٍ عـــامـــة لا كــوثــيــقــة تــأمــيــن 
لــطــبــقــةٍٍ رأســمــالــيــة. »الـــوضـــع الــطــبــيــعــي الــجــديــد« 
ــــدراًً. فــالــدولــة  لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة الــســلــطــويــة لــيــس قــ
ذاتـــهـــا الـــتـــي تُُــــؤمّّــــن رفـــــاه الـــشـــركـــات يــمــكــن، من 
حيث المبدأ، إعــادة توجيهها إلى رفاه العموم. 
فـــي الــنــهــايــة، الـــصـــراع هــنــا لــيــس بــيــن »الـــدولـــة« 
و»الــســوق«، بــل حــول مََــن يسيطر على الدولة 
ولـــصـــالـــح مََــــن تـــتـــدخّّـــل. فــقــط بـــالاعـــتـــراف بـــدور 
الـــدولـــة الــمــركــزي فــي الاقــتــصــاد الــســيــاســي– ثم 
ديــمــقــراطــيــة هــــذا الـــــــدور– يــمــكــن تــرجــيــح الــكــفّّــة 
ــــامٍٍ يـــخـــدم  ــداًً عـــــن حـــكـــم الأثــــــريــــــاء نـــحـــو نـــــظـ ــيــ ــعــ بــ

الكثرة لا القلّّة.

وعد الأسواق ذاتيّّة 
التنظيم لا يقوم إلا 

على تدخّّلٍٍ مُُتزايدٍٍ 
للدولة غالباًً بطرقٍٍ 

غير ديمقراطية 
أو معتمة لم تعنِِ 

الحقبة النيوليبرالية 
دولةًً أقل بل دولةًً 

مُُعاد توظيفها

شؤون استراتيجية
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	ǧإيمان الذياب

يـــتـــوق الإنــــســــان بــطــبــيــعــتــه كــكــائــن إلــــى الــشــعــور 
بـــالاســـتـــقـــرار والأمــــــــان الـــنـــفـــســـي. ويـــشـــتـــد تــوقــه 
هـــذا أكــثــر كــلــمــا تــعــاظــم حــجــم الــكــارثــة الــتــي يمر 
ــا، حـــيـــث يـــمـــكـــن للأمـــــــــور الـــســـيـــر بـــاتـــجـــاهـــيـــن،  ــهــ بــ
فـــالـــكـــارثـــة لــيــســت مـــجـــرد انـــهـــيـــار ولا تــحــمــل في 
عمقها الشعور بالمعاناة فقط، بل فيها نوع من 
كشف الحقائق وتلمسها وتحمل دعوة للعبور 
والـــتـــجـــاوز، وفــتــح الأفــــق للتفكير والإبــــــداع في 
الحلول الضامنة للاســتــقــرار والــشــعــور بالأمان 

النفسي.

تجريب المجرب
ثمة من يحاول أن يثبط الناس وقدرتهم على 
الفعل، فما زالت السلطات المتعاقبة في سورية، 
القديمة منها والجديدة تتشارك في ممارسات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة مــتــشــابــهــة، وتــطــبــق على 
اختبروها سابقاًً، وصفات  السوريين وصفات 
ــــم تـــخـــلـــف ســـوى  ــــراب، ولــ ــــخــ ــــوى الــ لــــم تـــنـــتـــج ســ
الخيبة. فبدلًاً من قراءة الوقائع بعين مفتوحة 
ــنـــاء اقـــتـــصـــاد  ــبـ ــلــــول حــقــيــقــيــة لـ ــــى حــ ــــاب إلــ ــــذهــ والــ
منتج، يجري تسويق أفكار ومشاريع السياحة 
والاستثمار والخصخصة، ووو... كل ما جربته 
الــســلــطــات الــســابــقــة وأثــبــت فــــشلًاً ذريـــعـــاًً أوصــل 
الــبلاد إلى ما وصلت إليه من الخراب.  لتنهال 
ــا كــان  الــمــصــائــب عــلــى رؤوس الـــنـــاس وآخــــرهــ
موضوع الكهرباء وما سببه من صدمة خاصة 
بــعــد أن ضــخــم الـــفـــضـــاء الإعلامـــــــي آمـــــال الــنــاس 

بتحسن الأوضاع وعلى رأسها الكهرباء.

تجربة سجن ستانفورد
في عام 1971 قامت البحرية الأمريكية بتمويل 
دراسة لفهم الصراعات في نظام السجن عندها. 

تحت إشراف فريق من الباحثين يقوده فيليب 
زيمباردو من جامعة ستانفورد. وقد قام بأداء 
ــنـــاء مـــتـــطـــوعـــون وذلــــك  ــــحـــــراس والـــســـجـ دور الـ
في بناء يحاكي السجن تماماًً. تم الإعلان عن 
الــجــرائــد للحصول على مشاركين  التجربة فــي 
ــابــــل      15دولاراًً كـــل يــــوم لــلــمــشــاركــة في  ــقــ مــ
))محاكاة لسجن(( مدتها أسبوعان. استجاب 
زيـــمـــبـــاردو منهم  اخـــتـــار  للإعلان 70 شـــخـــصـــاًً، 
24 كـــانـــوا الأكـــثـــر ملائـــمـــة مـــن حــيــث الاســتــقــرار 
الــنــفــســي والــصــحــة الــبــدنــيــة. قــســمــت الــمــجــمــوعــة 
ــاًً إلـــــى اثـــنـــتـــيـــن مـــتـــســـاويـــتـــيـــن مــســاجــيــن  ــيـ عـــشـــوائـ
وحـــــــــراس، انـــتـــهـــج الــــمــــشــــاركــــون فـــيـــهـــا الـــســـلـــوك 
ــامــــوا بــتــلــبــس الأدوار الــتــي  الــمــفــتــرض لــهــم وقــ
كـــانـــوا يــلــعــبــونــهــا وأظــــهــــروا ســلــوكــاًً مــخــتــلــفــاًً عن 
الــذي  الــــدور  اعــتــمــاداًً عــلــى  الفعلية  شخصياتهم 
كُُــلــفــوا بـــه )حـــــارس ســجــن أو ســجــيــن(. لــدرجــة 
فـــقـــدان حـــــدود الــســيــطــرة عــلــيــهــم مــمــا أدى إلــى 

التدخل وإيقاف التجربة باكراًً.
ـــاط الــطــاعــة  ــمـ ــاًً لأنــ تــعــتــبــر هـــــذه الـــتـــجـــربـــة عــــرضــ
والانصياع التي يبديها الناس عندما يتعرضون 
لنهج ونــظــام مــعــيــن، تــم تــوظــيــف هـــذا الاخــتــبــار 
لــتــوضــيــح ودعــــم فــكــرة ))الــتــنــســيــب الــمــكــانــي(( 
هي مفهوم في علم الاجتماع والنفس يحاول 
ــلـــوك الأفــــــــراد يـــتـــأثـــر بــشــكــل  ــكـــرة أن سـ إثــــبــــات فـ
كــبــيــر بــالــبــيــئــة الــمــحــيــطــة والــــظــــروف الــواقــعــيــة، 
أو بــعــبــارة أخـــرى وضـــع الــنــاس تــحــت ظــروف 
ومــواقــف مــحــددة تدفعهم إلــى التصرف بطرق 
مــعــيــنــة، حــتــى لــو كــانــت تــتــعــارض مــع طبيعتهم 
ــكـــن الاســـــتـــــفـــــادة مــن  ــمـ الأســـــاســـــيـــــة. وبــــالــــتــــالــــي يـ
نــتــائــج هـــذه الــتــجــارب لــتــوضــيــح أنــمــاط الــطــاعــة 

والامتثال للسلطة.

الاستقرار والرضا الاجتماعي
ثمة علاقـــة بين الاســتــقــرار والــرضــا الاجتماعي 

 الزمن الثوري والصدمات 

يفتح السوريون عيونهم يوماًً بعد آخر على صدمة جديدة، أو خيبة جديدة كما يحلو للبعض تسميتها، قرارات 
عجيبة، تمس صميم حياتهم اليومية المباشرة، لم يأخذ أحد رأيهم بها، ومع ذلك يأملون أن يكون بها شيء 

لمصلحتهم بعد تجربة مريرة وطويلة، لكنها في الواقع ليست كذلك.

لــلــنــاس، فــالاســتــقــرار بــأنــواعــه كــافــة )الــســيــاســي 
والاقتصادي والنفسي...إلخ( هو نتيجـة مركبـة 
 ً لـــرضـــا الـــمـــواطـــنـــيـــن عــــن الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، أيّاً�
كــان، وقدرته على تلبية احتياجاتهم الأساسية 
والــروحــيــة والــرمــزيــة. لكن هــذه الــعلاقــة ليست 
ــــد تــجــعــل  ــــل قــ ــــوامــ ــــدة عــ ــعـ ــ ــــل تـــخـــضـــع لـ ــيــــة، بــ خــــطــ
الاستقرار شكلياًً أو هشاًً رغم وجود مؤشرات 
رضــا ظاهرية. والــرضــا ليس مجرد »سكوت« 
الــنــشــط أو السلبي للنظام  الــنــاس، بــل قبولهم 
الــســيــاســي، وغــالــبــاًً مـــا يــكــون نــتــيــجــة عـــن عــدالــة 
اقــــتــــصــــاديــــة وتــــــوزيــــــع عـــــــــادل لـــــلـــــمـــــوارد تــقــلــص 
التفاوت الطبقي إلى أقصى حد وتحارب الفساد 
والفقر والجوع... إلخ، ومشاركة سياسية فعلية 
للناس تمكنهم من إقرار ما يريدون لبلادهم أن 
تكون عليه، وتعزز إحساس المواطنة، وترفع 
قدراتهم وإمكاناتهم للمشاركة في البناء وإبداع 

الحلول.
فـــي ســـوريـــة حــيــث الاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة على 
مصراعيها، ما زالت المطالب التي رفعها الناس 
في وجه السلطة السابقة قائمة لم تجرِِ تلبيتها، 
ــتـــفّّ عــلــيــهــا ولا تــريــد  ــلـ ــلـــطـــات تـ ومــــــا زالـــــــت الـــسـ

مواجهتها
ومــــــــا زالــــــــــت هـــــنـــــاك إمــــكــــانــــيــــة وأســــــــــــاس لــــبــــدايــــة 
الغالبية  مطالب  وتحقيق  الــدولــة  لبناء  حقيقية 
الــعــظــمــى مـــن الــســوريــيــن فـــي الأمـــــان الــســيــاســي 
النفسي في  والاجتماعي والاقــتــصــادي وحتى 
بلاد حـــرة تحكمها سلطة الــقــانــون والــمــواطــنــة 
ــيـــن بــصــفــتــهــم  الـــمـــتـــســـاويـــة الـــتـــي تـــعـــامـــل الـــســـوريـ

مواطنين لا أبناء طوائف وإثنيات.

بين اليأس والأمل
يبحث الناس عن خيوط الأمل في كل جديد، 
يـــحـــاولـــون تــخــفــيــف وطــــــأة الألــــــم والــخــيــبــات 
المتكررة، يحاولون صناعة أفراحهم الصغيرة 
ً������������ن�������������� عميقاًً  لـــــكـــــ��
من الخذلان، والمرء، بعد تجربة الخذلان، لا 
يعود نفسه السابقة، يكشف هذا الخوف عن 
أزمــة، ومع غياب الوعي والأمــل، قد تتحوّّل 
ــا إلـــــــى ســبــب  ــهـ ــنـ الــــتــــنــــاقــــضــــات الــــتــــي يــــعــــانــــي مـ
فــــي »الـــتـــبـــلّّـــد الــــدفــــاعــــيّّ«، يــلــجــأ الإنــــســــان إلـــى 
ً�������ر��������  ليستم�� فقط،  اللامبالاة 
ــابـــع« لا  إلـــى رؤيــــة واضـــحـــة لــيــتــحــول إلـــى »تـ

قرار له.

فـــــي يــــــوم الــــســــقــــوط، كـــمـــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه، عـــاش 
السوريون حالة من الصدمة، وتتالت الصدمات 
واحــدة بعد الأخــرى، من صيدنايا إلى العدوان 
الــصــهــيــونــي الـــمـــتـــكـــرر وحـــــل الـــجـــيـــش وتــســريــح 
الموظفين وارتـــفـــاع الأســعــار وو...إلــــــخ.  وكــان 
آخــرهــا »الــصــدمــة الــكــهــربــائــيــة« كــمــا أطــلــق عليها 
الــســوريــون فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
ــد كـــثـــافـــةًً حـــيـــن يـــأتـــي مــــع آمــــال  ــ يــصــبــح الألــــــم أشـ
مرتفعة، ارتفعت آمال السوريين كثيراًً في بداية 
العام، ثم عاودت الهبوط، صدمة بعد الأخرى. 
وحل محلها شعور بالخيبة والحذر. بين الأمل 
كإحدى القوى الداخلية الدافعة لتشكيل الهوية 
والــــتــــشــــاؤم، الـــــذي يــضــعــف الــــقــــدرة عــلــى إيــجــاد 
حلول فعالة للمشكلات، تتناوب على السوريين 
مشاعر متناقضة من أقصى السلبية إلى أقصى 
الايجابية، كما فــي بــدايــة الــعــام، وبالعكس، كما 

يحدث اليوم.

الزمن الثوري
ــالـــعـــودة إلــــى تــجــربــة ســـتـــانـــفـــورد ومـــحـــاولات  بـ
ــــريـــــب فـــــــي اخـــــتـــــبـــــار الـــــطـــــاعـــــة والامـــــتـــــثـــــال  ــــجـ ــتـ ــ الـ
والانــــصــــيــــاع لـــمـــا تــــريــــده الـــســـلـــطـــة، تــنــســى هـــذه 
الـــتـــجـــارب وتــتــنــاســى ذلــــك الإرث الــمــتــجــذر في 
وعي الناس الجماعي والذي يرفض الخضوع 
والاستسلام، خاصة في ظل ما يمكن تسميته 
ــيـــرات الـــعـــاصـــفـــة فــي  ــتـــغـ ــثـــــوري« والـ ــ »بـــالـــزمـــن الـ
الــعــالــم أجــمــع وتــحــركــات الــشــعــوب ضــد ظُُــلّّامــهــا 
وفــي سبيل حياة أفــضــل، الــزمــن الــثــوري الــذي 
ــــزال الــعــالــم فـــي بـــدايـــتـــه، فـــي تــلــك الــمــســاحــة  لا يـ
المفعمة بالعمل الجاد والأمل الحقيقي الواقعي 
المحكوم بإدراك أن الأخطاء والتراجعات، كما 
الــمــنــجــزات، أمـــرٌٌ حتمي، وهــي جــزء مــن جدلية 
الــــواقــــع نــفــســه وأن الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة، وشــكــل 
لــحــظــة الـــنـــهـــايـــة، رهـــــنٌٌ بــمــن يــتــعــلّّــم مـــن أخــطــائــه 
بــشــكــل أســـــرع وأفــــضــــل، ويــــراكــــم مــنــجــزاتــه هو 
ولا يـــكـــرر الـــتـــجـــارب الــفــاشــلــة للآخــــريــــن. يـــدرك 
السوريون تماماًً أنهم في الزمن الثوري هذا، 
ــيـــر الـــمـــمـــكـــن ســــــــواه، هــو  ــارهــــم الــــوحــــيــــد غـ ــيــ وخــ
اســتــكــمــال مــا بــــدؤوه والانـــخـــراط فــي الــنــشــاط 
الــســيــاســي بــفــاعــلــيــة عــالــيــة، فـــالـــســـوري مــحــكــوم 
بـــــالأمـــــل، وإلا لا مـــعـــنـــى لـــــوجـــــوده ســـجـــيـــنـــاًً أو 

سجاناًً.

تنسى التجارب 
الإرث المتجذر 

في وعي الناس 
الجماعي والذي 
يرفض الخضوع 

والاستسلام خاصة 
في ظل ما يمكن 

تسميته بالزمن 
الثوري والتغيرات 

العاصفة في العالم 
أجمع وتحركات 

الشعوب ضد 
مها ظُُالّا
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تبرز وسائل الإعلام الاحتجاجات 
ــــد الـــــــــــذي يــــتــــبــــنــــى تـــصـــديـــر  ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــــي الـ
الديمقراطية للآخرين حتى بالعنف 
ــبـــاشـــر فــــي شـــؤونـــهـــم  ــتــــدخــــل الـــمـ والــ
الــــداخــــلــــيــــة، عـــلـــى أنــــهــــا احـــتـــجـــاجـــات 
لمعارضة إدارة الهجرة والجمارك 
الأمريكية )ICE(، والرئيس ترامب 
بعد عودته إلــى الرئاسة وتجديده 
ســـيـــاســـات الـــهـــجـــرة الــقــمــعــيــة. ولــكــن 
ــذا الــتــبــســيــط،  ــ الــحــقــيــقــة أبـــعـــد مــــن هـ
فــالــمــظــاهــرات فـــي الــــشــــوارع تحمل 
في عمقها هذه المرة احتجاجاًً على 
تمارسها  الــتــي  العميقة  الــســيــاســات 
الولايات المتحدة في الداخل وفي 
العالم. ولم يكن ادعاء إدارة ترامب 
بــأن الاحتجاجات هي »عــبــارة عن 
تــظــاهــرات عــنــيــفــة تــدعــو إلـــى »كـــره 

أمريكا« سوى تعبير عن ذلك.
ــــوّّح  ــــن الــــمــــظــــاهــــرات، لـ قـــبـــل أيــــــــام مـ
تـــرامـــب بـــاســـتـــخـــدام قـــانـــون الــتــمــرد 
لـــــــنـــــــشـــــــر قــــــــــــــــــــوات فــــــــــــي بــــــــــــورتلانــــــــــــد 
المحكمة  أن منعته  وشيكاغو، بعد 
ــــي، مـــــن إرســـــــال  ــــاضـ ــمـ ــ فـــــي أيـــــلـــــول الـ
الـــحـــرس الــوطــنــي إلــــى أوريـــجـــون.  
ــم تـــكـــســـاس جـــريـــج  ــاكــ ــلــــن حــ كـــمـــا أعــ
أبــــــــــــوت، أنــــــــه ســــيــــعــــزز الإجــــــــــــــراءات 
الأمنية في عاصمة الولاية أوستن، 
بنشر عناصر من الحرس الوطني 
والشرطة الراجلة ووحــدات الدعم 

الجوي.
 The« مــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــع  نــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــر 
الأمـــــريـــــكـــــي   »Conversation
ــــراءة ثقافية  مـــقـــالًاً هـــامـــاًً قـــدم فــيــه قـ
وسياسية للفكاهة كأداة احتجاجية، 
ــــرة  ــاهـ ــ ــــظـ ــيــــل الـ ــلــ اســـــــتـــــــنـــــــاداًً إلـــــــــى تــــحــ
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
يــســتــخــدم فــيــهــا الــنــاشــطــون الأزيــــاء 
الــســاخــرة والـــرمـــوز الــفــكــاهــيــة، مثل 

بدلات الحيوانات القابلة للنفخ. 
ــتــــظــــاهــــرون فــي  ــتــــخــــدم الــــمــ فــــقــــد اســ
بــورتلانــد وجميع أنــحــاء الــولايــات 
ــفــــكــــاهــــة والأزيــــــــــــــاء فــي  ــتــــحــــدة الــ الــــمــ
ــــد مــقــاطــع  تـــظـــاهـــراتـــهـــم، وحـــصـــد أحـ
ــــي تــشــريــن  الـــفـــيـــديـــو الــــمــــنــــشــــورة فـ
الأول- ويــظــهــر فــيــه أحــــد عــنــاصــر 
إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية 
وهــو يــرش رذاذ الفلفل في فتحة 
ــــل لــلــنــفــخ  ــابـ ــ ــــدع قـ ــفـ ــ ــهــــويــــة زيّّ ضـ تــ
يــرتــديــه نــاشــط- أكــثــر مــن مليوني 

مشاهدة.

»لا تطع«
كشف هذا المقطع عن المستويات 
ــلــــجــــأ  ــــة لـــــــلـــــــقـــــــوة الــــــــتــــــــي تــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــــخــ ــــســ الــ
ــــة ضــد  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ إلــــيــــهــــا الـــــشـــــرطـــــة والـ
ــتــــظــــاهــــريــــن الـــســـلـــمـــيـــيـــن. وكــــــان  الــــمــ
المتظاهر قد صرح في تعليق له أنه 
يحاول دحض رواية »المتطرفين 
الــعــنــيــفــيــن«، الـــتـــي أطــلــقــهــا ا لــرئــيــس 
ــــة، وكــــانــــت  ــيـ ــ ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــة الـ ــــكـــــومـ والـــــحـ
ــيــــراًً لــلــدهــشــة  ــثــ الـــنـــتـــيـــجـــة مــــشــــهــــداًً مــ
ــــدع  ــفـ ــ مـــــــــا أصـــــــبـــــــح ضـ إذ ســـــــــرعـــــــــان 
بــــورتلانــــد رمــــــزاًً لــلــمــقــاومــة، بحيث 
ــمــــصــــان واللافــــــتــــــات  ــقــ ــلــــى الــ ــهــــر عــ ظــ
وفن الشوارع، بما في ذلك محاكاة 
ــنـــان شــيــبــارد  ــفـ ســــاخــــرة لــتــصــمــيــم الـ
فــــــيــــــري الــــشــــهــــيــــر »أطــــــــــــــع« والـــــــــذي 
جــــــــــرى اســـــــتـــــــبـــــــدال كــــــائــــــن بــــرمــــائــــي 
كرتوني مُُحاط بكلمات »لا تُُطع«. 
بالوجه الاستبدادي، وسواء أدرك 
الــمــتــظــاهــرون ذلـــك أم لـــم يـــدركـــوه، 
فــــإن هـــــؤلاء الــنــاشــطــيــن الــمــتــنــكــريــن 
»يــســهــمــون فــي كــتــابــة تــاريــخ حافل 
باستخدام الفكاهة والأزياء للحشد 
ــــا.« حــســب  ــهـ ــ ــدّّيـ ــ ــــحـ ــلـــطـــة وتـ ضـــــد الـــسـ

الموقع المذكور.

العبث الاستراتيجي
ــلــــى نـــطـــاق  ــا انــــتــــشــــرت أيـــــضـــــاًً عــ كــــمــ
ــيــــن  واســــــــــــــــــع عـــــــــــــــدة مــــــــــواجــــــــــهــــــــــات بــ
الــشــرطــة والــمــتــظــاهــريــن. يستخدم 
ضـــــــفـــــــدع بـــــــــــورتلانـــــــــــد وأصــــــــــدقــــــــــاؤه 
ــيـــــب والــــــطــــــرق الـــتـــي  ــ ــالـ ــ بــــعــــض الأسـ
جــرى استخدامها سابقاًً في مكان 
آخــــــر كـــمـــا فـــعـــل جـــيـــش الــمــهــرجــيــن 
 )CIRCA( الـــســـريـــيـــن  الـــمـــتـــمـــرديـــن 

فــي تقريرها أن »بنوك  تــؤكــد الصحيفة 
ــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة كـــانـــت  الــــطــــعــــام فـ
تــــعــــانــــي مــــــن ضـــــغـــــوط كــــبــــيــــرة وعـــــديـــــدة 
حــتــى قــبــل إغلاق الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة. 
فقد دفعت أسعار الغذاء المتزايدة عدداًً 
متنامياًً من الناس إلى الاعتماد على هذه 
الــبــرامــج  أدّّت تخفيضات  بينما  الــبــنــوك، 
إلــى تقليل ما يمكنهم تقديمه.  الفيدرالية 
والآن، يتوقّّع أن يشهد هذا النظام، الذي 
ــــملاذ الأخـــيـــر لــعــشــرات الــملايــيــن  يــمــثّّــل الـ
من الأمريكيين الجائعين، زيادة أكبر في 

الطلب«. 
يــطــرح هــــذا الــتــقــريــر الــــذي جــــاء مــتــزامــنــا 
ــالــــة حـــــــراك واحــــتــــجــــاجــــات شــعــبــيــة  مــــع حــ
في الــولايــات المتحدة عــدة أسئلة حول 
ــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي الـــــداخـــــل  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الأمريكي، ونتائجه على شرائح واسعة 

من المجتمع الأمريكي. 
ــكـــــومـــــي  ــ ــــحـ الـ الإغلاق  اســــــــتــــــــمــــــــرار  فــــــمــــــع 
الفيدرالي الذي دام نحو شهر، ستتوقّّف 
تمويلات أكبر برامج المساعدة الغذائية 
ــــم بـــرنـــامـــج  ــــاسـ ــــروف بـ ــعـ ــ ــمـ ــ فـــــي الــــــــــــبلاد، الـ
 ،)SNAP( التكميلي  الغذائية  المساعدة 
اعتباراًً من بداية تشرين الثاني، بحسب 
وزارة الـــزراعـــة الأمــريــكــيــة. وهــــذا يعني 
أنّّ نــحــو 42 مــلــيــون أمــريــكــي يــعــتــمــدون 
يــــضــــطــــرون  قــــــد   SNAP بـــــرنـــــامـــــج  عــــلــــى 
قــريــبــاًً لــلــبــحــث عـــن طـــرق أخــــرى لإطــعــام 
أنفسهم وعائلاتهم. وسيحاول الكثيرون 
منهم اللجوء إلى بنوك الطعام المحلية. 
وتشير منظمات مكافحة الجوع وبنوك 
الطعام إلى أنّّ الطلب المتزايد سيتجاوز 
عــلــى الأرجــــــح قـــدرتـــهـــا عــلــى الاســتــجــابــة، 

السخرية في مواجهة القوة والسلطة

 أزمة الغذاء في أمريكا

ثمة مشهد غريب اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي 
والإعلام التي نقلت الاحتجاجات والمظاهرات في 

الولايات المتحدة، خلال الأسابيع القليلة الماضية. 
فقد ارتدى الناشطون المشاركون في الاحتجاجات 

أزياءًً على شكل حيوانات قابلة للنفخ. 

في لندن، فقد ارتدى أعضاء CIRCA ملابس 
الـــمـــنـــاهـــضـــة  الــــمــــهــــرّّجــــيــــن خلال الاحــــتــــجــــاجــــات 
لــــلــــحــــرب فـــــي أوائــــــــــل الــــعــــقــــد الأول مـــــن الــــقــــرن 
الـــحـــادي والـــعـــشـــريـــن. ولــعــبــوا لــعــبــة الــمــطــاردة 
حـــــول صـــفـــوف الــــشــــرطــــة، وعــــانــــقــــوا الـــضـــبـــاط، 
وســـــاروا فــي رقــصــات غــريــبــة... فــكــان رقصهم 
وحركاتهم الشبيهة بالرسوم المتحركة تجعل 

من المستحيل تصويرهم كبلطجية. 
تــشــيــر الــبــاحــثــة إيــــف كــالــيــفــا، إلــــى أن مــثــل هــذه 
الأفــعــال تستخدم »الــعــبــث الاســتــراتــيــجــي«: أي 
السخافة أو العبثية بطريقة تظهر الحوار بين 
الشرطة والمتظاهرين من منظور مختلف عن 
المألوف، »فمن خلال الظهور بمظهر مرح لا 
مباشرةًً  المُُتنكرون  الناشطون  ُ�د�ــواجــه  مُُــهــ��

الروايات التي تُُصوّّرهم كتهديدات عنيفة«.
وقد ولّّد زيّّ الضفدع مقلّّدين، إذ تكاثرت هذه 
المخلوقات في الاحتجاجات في جميع أنحاء 
ــــك تـــظـــاهـــرات  ــــات الـــمـــتـــحـــدة، بـــمـــا فــــي ذلــ ــــولايــ الــ
»لا لــلــمــلــوك« الأخـــيـــرة. وأطــلــقــت مجموعة من 
 Operation«الناشطين موقعاًً إلكترونياًً باسم
بـــدلات  لـــشـــراء  الــتــبــرعــات  يــجــمــع   ،»inflation
قابلة للنفخ للمتظاهرين، بهدف جعل المقاومة 

أكثر وضوحاًً ومرحاًً وأماناًً.

التضامن المجرّّد
فــي 12 تــشــريــن الأول، انــضــم آلافٌٌ مــن راكــبــي 
ــــى مـــتـــظـــاهـــري بــــورتلانــــد  الــــــدراجــــــات الـــــعـــــراة إلــ
الــمــنــاهــضــيــن لإدارة الــهــجــرة والـــجـــمـــارك وكـــان 
القابلة للنفخ - في  بــزتــه  يــرتــدي  الكثير منهم 
سباق الدراجات العالمي الطارئ للعراة. وكما 
كتبت مصممة الأزيـــاء والــمــؤرخــة كاميل بيندا 
ــــعـــــري فـــــي الاحــــتــــجــــاج يـــكـــشـــف عـــــن مـــدى  أن الـ

ضعف الجسد أمام عنف الدولة.

»الضفادع معاًً قوية«
تــظــهــر هـــــذه الــــمــــحــــاولات شـــيـــئـــاًً مــــن حــســاســيــة 
المتظاهرون  هــؤلاء  ويُُتيح  وعبثيته.  المشهد 
آفــاقــاًً جــديــدة للتحرك الــمــبــاشــر فــي وقـــتٍٍ تُُــهــدد 
فــيــه حــقــوق الــكــثــيــريــن وحــريــاتــهــم. وقــــد أفــــادت 
الــتــقــاريــر بـــأن إدارة الــهــجــرة والــجــمــارك زادت 
ــــن الـــعـــام  مـــيـــزانـــيـــة أســـلـــحـــتـــهـــا بـــنـــســـبـــة 700% عـ
الـــمـــاضـــي. ولا يــــــزال مــــن غـــيـــر الــــواضــــح إذا مــا 
ــنــــي فــي  كـــــــان تـــــرامـــــب ســـيـــنـــشـــر الـــــحـــــرس الــــوطــ
نهاية المطاف. لكن في جميع أنحاء الولايات 
المتحدة، تواصل الضفادع وأصدقاؤها التكاثر. 
وتُُـــذكـــرنـــا لافــتــاتــهــم الـــتـــي تُُــعــلــن »الـــضـــفـــادع مــعــاًً 
قوية« بالقوة التي تُُصنع بالوحدة والسخرية 

من القوة والسلطة.  

نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية تقريراًً 
يتناول الأزمة الغذائية في الولايات المتحدة الناجمة عن 
إغلاق الحكومة الفيدرالية وتأثيره على برامج المساعدة 

الغذائية، وخاصة برنامج SNAP، الذي يعتمد عليه 
ملايين الأمريكيين.

وقــــد يــكــون لــهــذا الــتــأثــيــر صــــدى يــتــجــاوز 
نطاق الإغلاق الحكومي.

ــــة،  ــــزراعـ ــــدث تـــقـــريـــر لـــــــــوزارة الـ ــ وفــــقــــاًً لأحـ
هناك أكثر من 47 مليون أمريكي يعانون 
من انعدام الأمن الغذائي خلال العام، أي 
لا يــحــصــلــون عــلــى مـــا يــكــفــي مـــن الــطــعــام 
ولا يـــعـــرفـــون مــــن أيـــــن ســـتـــأتـــي وجــبــتــهــم 
المقبلة. وهناك ملايين آخرون لا تنطبق 
عليهم هذه الصفة تماماًً، لكنهم يعتمدون 
عـــلـــى بــــرامــــج الــــغــــذاء الـــخـــيـــريـــة لــلــحــصــول 
 Feeding« على الــدعــم، بحسب منظمة

America«، وهـــي شــبــكــة وطــنــيــة تــضــمّّ 
بـــنـــوك الـــطـــعـــام وبــــنــــوك الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
ــبــــات الـــمـــحـــلـــيـــة. كـــمـــا أدّّت  ــــج الــــوجــ ــــرامـ وبـ
مــوجــة مستمرة مــن التضخّّم إلــى زيــادة 

كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
تثير هذه الأرقام الرعب بين الأمريكيّّين 
وســـتـــكـــون أحــــد أســـبـــاب دفــعــهــم لــلــتــحــرك 
لأنها تظهر بشكل واضح الفجوات التي 
يعيشها الداخل الأمريكي والتي لا يخفف 
من وطأتها الكذب الإعلامـــي عما يجري 

هناك.
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وقفة مع الذات!

بعد مرور قرابة 11 شهراًً على فرار بشار 
ــقــــوط ســلــطــتــه، وبـــعـــد جــهــود  الأســــــد وســ
دبلوماسية كبيرة على جبهات متعددة، 
وعدم كسر حالة الاستعصاء القائمة، بل 
ــفـــاع حــجــم الــمــخــاطــر على  واســـتـــمـــرار ارتـ
الـــصـــعـــد الــمــخــتــلــفــة، بـــــات مــــن الــــضــــروري 
ــة، الــــوقــــوف مـــع الــــذات  ــــرورة وجــــوديــ ضــ
لحظة لتأمل ما جرى ويجري، والتوقف 
عن الاستناد إلى وعود الخارج، أياًً يكن 

هذا الخارج، غربياًً أو شرقياًً.
الــتــي ركّّبها   أحــد أســـوأ مثالب المنظومة 
حافظ الأسد وابنه من بعده، هي النظر 
ــــى الــــخــــارج بـــاعـــتـــبـــاره نــقــطــة الاســـتـــنـــاد  إلـ
في الوصول إلــى الاستقرار في الداخل، 
وبـــالـــتـــوازي إهـــمـــال الـــداخـــل والاســـتـــعلاء 
ــار عـــلـــيـــه، وقـــمـــعـــه حـــيـــن يــعــلــو  ــبــ ــكــ ــتــ والاســ
صوته رفــضــاًً للسياسات المتبعة، ســواء 
مـــنـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة الـــنـــاهـــبـــة، أو الأمـــنـــيـــة 

القامعة.
الــدرس التاريخي لما يزيد عن خمسين 
عاماًً، ومعها الأشهر الأحد عشر الأخيرة، 
هــــي أن نــقــطــة الـــــتـــــوازن الــحــقــيــقــيــة الــتــي 

ــاد إلـــــيـــــهـــــا، هــــــي الـــشـــعـــب  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ يـــنـــبـــغـــي الاســ
ــا يــمــكــن  ــ ــــو وحــــــــده مـ ــــوري نـــفـــســـه، هـ ــــســ الــ
التعويل عليه قولًاً وفعلًاً، ليس في حفظ 
الاستقرار العام للبلاد فحسب، بل وفي 
مواجهة كل أنــواع التدخلات والتخريب 
أيــــضــــاًً والــــــــذي يـــمـــكـــن أن يــلــعــبــه الــــخــــارج 

باختلاف مصالحه.
الاســـتـــنـــاد إلــــى الـــداخـــل الـــســـوري يتطلب 
أولًاً وقبل كل شيء توحيده؛ والتوحيد 
هــنــا يــعــنــي تــحــيــيــد الانــقــســامــات الــوهــمــيــة 
ــامــــات  ــقــــســ ــلـــــى رأســـــهـــــا الانــ ــ ــــة، وعـ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الطائفية والدينية والقومية، ويعني أيضاًً 
القاسم المشترك الأعلى  العمل مــن أجــل 
ــيــــن الــــســــوريــــيــــن كـــمـــواطـــنـــيـــن يـــبـــحـــثـــون  بــ
عــن حــيــاة كــريــمــة وحــــرة، ولا يـــرون في 
بــعــضــهــم الـــبـــعـــض أعـــــــداء وعـــــــملاء لـــلـــدول 

الخارجية.
تــوحــيــد الـــســـوريـــيـــن بـــهـــذا الــمــعــنــى، ليس 
ــلـــة لـــلـــتـــأجـــيـــل، لأن كــل  ــابـ ــيـــة قـ ــألـــة تـــرفـ مـــسـ
انقسام بين السوريين، هو منفذ وثغرة 
ــــي، ولإضــــعــــاف  ــارجـ ــ ــــخـ ــلـــتـــدخـــل الـ كــــبــــرى لـ
ــــســـــوري والـــــدولـــــة الـــســـوريـــة  الــمــجــتــمــع الـ

والسلطة السورية أيــاًً تكن تلك السلطة. 
وأمــــا كــيــف يــتــم تــوحــيــد الــســوريــيــن، فــإن 
المدخل مــعــروف وواضـــح، هــو إشراكهم 
ــقــــريــــر مـــصـــيـــرهـــم  ــاًً فـــــي تــ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ إشـــــــراكـــــــاًً حـ
بـــأنـــفـــســـهـــم، كــشــعــب واحــــــد مــتــحــد مــكــتــمــل 
الهوية والأهلية، وليس كعشائر وقبائل 
وطوائف كما يريد توماس براك وغيره 

من الغربيين وصف شعبنا.
المؤتمر  هــو  الملموس،  العملي  المدخل 
الــــوطــــنــــي الــــــعــــــام، وهـــــــو تـــطـــبـــيـــق جـــوهـــر 
الـــقـــرار 2254، أي خـــارطـــة طــريــقــه الــتــي 
لا تزال صالحة، عبر جسم حكم انتقالي 
شــامــل وكــامــل الــصلاحــيــات، وعــبــر وضــع 
كل الأمــور العالقة على طاولة التفاوض 
والــحــوار الــداخــلــي وبشكل علني وليس 
فـــــــي الـــــــغـــــــرف الــــمــــغــــلــــقــــة، كـــــتـــــفـــــاوض بـــيـــن 
ســلــطــات مــتــعــددة يــســيــطــر كـــل مــنــهــا على 

جزء من البلاد.
جــــعــــل الــــــحــــــوار والـــــتـــــفـــــاوض عـــلـــنـــيـــاًً عــبــر 
ــنــــي عـــــــام، هـــــو علاج مــمــتــاز  مـــؤتـــمـــر وطــ
ــيـــن  لـــــــمـــــــشـــــــكلات الانــــــــقــــــــســــــــام الـــــــوهـــــــمـــــــي بـ
مفتوحاًً  المنبر  يكون  فحين  السوريين؛ 
ــا يــــريــــدونــــه حـــقـــاًً  ــ ــلـــســـوريـــيـــن لـــيـــقـــولـــوا مـ لـ
لــبلادهــم، فــإن التقاطعات ستكون كبيرة 
ــالــــضــــبــــط لأن مـــصـــالـــح  ــــرة جــــــــــــداًً؛ بــ ــيـ ــ ــبـ ــ وكـ
90% مــن السوريين هــي مصالح واحــدة 
مــشــتــركــة، ونــقــصــد الــســوريــيــن الــمــفــقــريــن 
الــمــضــطــهــديــن الــمــنــهــوبــيــن، الــــذيــــن دفـــعـــوا 
ولا يـــزالـــون تــكــالــيــف الــســنــوات الماضية 
ــاءًً وتــهــجــيــراًً وفـــقـــراًً ومـــرضـــاًً، والــذيــن  ــ دمـ
لهم المصلحة الأولى في معالجة الجراح 
وفــــي الـــبـــنـــاء والانـــــــطلاق بــــالــــبلاد مـــجـــدداًً 

ــــة حــقــيــقــيــة  ــابـ ــ ــبـــر رقـ مـــــن تـــحـــت الــــــرمــــــاد، عـ
ــم  أمــــورهــ إدارة  ــــي  فـ واشــــــتــــــراك حـــقـــيـــقـــي 
ــاز الــــدولــــة  ــهــ ــكــــون جــ بـــأنـــفـــســـهـــم، بـــحـــيـــث يــ
موظفاًً عندهم، يخدم مصالحهم ويخضع 
جهاز  يــكــون  ولا  ومحاسبتهم،  لرقابتهم 
الدولة أو السلطة شيئاًً منزّّلًاً فوقياًً يعلو 
فوق جراح الناس وآلامها ويقدم نفسه 
وصــيــاًً عليها كــمــا كـــان يــفــعــل نــظــام بشار 

الأسد وقبله نظام أبيه...
مــن الصحيح أن الانــتــقــال بشكل جــذري 
من منظومة كان الناس فيها صفراًً على 
الشمال، إلى منظومة يكون فيها الناس 
في متن الحدث وصياغته والرقابة عليه، 
لـــيـــس انــــتــــقــــالًاً ســــــهلًاً وســـلـــســـاًً وســـريـــعـــاًً، 
ولكنه مع ذلك انتقال لا بد منه، ولا غنى 
عــنــه، ولا حــل لــســوريــة دونــــه. وقـــد دفــع 
الشعب السوري من تضحيات وفواتير 

ً وأكثر. ما يجعل هذا الانتقال مستحقّاً�
وعــلــيــه، فـــإن وقــفــة حقيقية وصـــادقـــة مع 
الــــــذات، تــفــتــرض إعـــــادة نــظــر جـــديـــة بكل 
العقلية التي تجري إدارة الدولة ضمنها، 
ــلـــفـــة نــقــطــة  ــتـ ــاه عـــقـــلـــيـــة أخــــــــــرى مـــخـ ــ ــــجـ ــاتـ ــ بـ
الانـــــطلاق فــيــهــا هـــي الــســيــر نــحــو تحقيق 
سلطة الشعب في المركز وفــي المناطق 
ــــن الــصــيــغ  ــبــــحــــث عـ ـــد ســـــــــواء، والــ عـــلـــى حــ
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والإداريــــــــــة الــتــي 
تــســمــح بــتــحــقــيــق هــــذا الانـــتـــقـــال، وتــســمــح 
تالياًً بالحفاظ على وحــدة سورية أرضاًً 
وشعباًً، وتجنبها مزيداًً من الويلات التي 
لا تزال احتمالاتها قائمة، وترتفع مع كل 
يـــوم تــأخــيــر إضــافــي فــي تحقيق الانــتــقــال 

المطلوب...

رغم الحركة الدبلوماسية النشطة التي تقوم بها السلطة السورية، وعلى خطوط متعددة 
متوازية، تشمل الولايات المتحدة وروسيا والدول العربية إضافة إلى تركيا بطبيعة الحال، 

وبعض الدول الأوروبية، إلا أن حالة الاستعصاء الداخلي لا تزال قائمة؛ على المستوى السياسي 
والأمني والاقتصادي على حد سواء. يتعزز الأمر مع استمرار العقوبات وعدم رفعها، ومع استمرار 

حالة الابتزاز الخارجي متعدد الأوجه، وخاصة عبر الاعتداءات والتدخلات »الإسرائيلية« التي لا 
تتوقف، والتي تأخذ أشكالًاً متعددة، عسكرية وأمنية وسياسية، خاصة عبر المتاجرة العلنية 

بموضوع »الأقليات« والدفع العلني نحو تقسيم سورية.

إن وقفة 
حقيقية 

وصادقة مع 
الذات تفترض 

إعادة نظر جدية 
بكل العقلية التي 
تجري إدارة الدولة 

ضمنها باتجاه 
عقلية أخرى 

مختلفة


